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-Iتمھید:
ة " الحاءات الثلاث" ا للغ مشروع إبداعي وتنظیري یھدف إلى التعریف بالقصة المغربیة القصیرة عبر ترجمتھ

صیرة الإنجلیزیة ثم نشرھا ورقیا باللغتین العربیة والإنجلیزی صة الق ة للق ة قادم ة مغربی ة، كما  یتقصد التأسیس لمدرس
ي عَِّمجَُمن خلال المشترك المضامیني والجمالي الم شاركین ف سین الم اب الخم ات والكت بین النصوص الخمسین للكاتب

ا أنط"و"  أنطولوجیا الحب"و" أنطولوجیا الحلم المغربي:"المشروع الأنطولوجي والموزعین على ثلاثة أجزاء ولوجی
 ".الحریة

م، ًومواكبة ل بھ ق أسَّ لنصوص الكتاب المحتف ي انطل د أدب ى تقلی ا عل َسنا وواظبن زء الأول ْ ع الج ا "م أنطولوجی
ي م المغرب راءة " الحل داد ق ك بإع قة" وذل تترجم "عاش وئھ س ى ض ذي عل ور ال ح المنظ شاركة توض صوص الم   للن

الذي یبحث  تسلیط الضوء على المشترك الجمالي والمضامین النصوص كما تعمل على تقریب النص للقارئ من خلال
ة  ة الغدوی صي للكتاب وذج القص صمیم النم ي ت ساھمة ف بین شتات النصوص الخمسین عن الخیط الرفیع القادر على الم

.ولكتاب الغد
سجام م اب الان ن ب ان م د ك ایرة، فق صیرة مغ صة ق یس لق ع ولأن ھدف المشروع الأنطولوجي الحالي ھو التأس

راءة  ھ ق ة ل راءة الموازی ون الق اب أن تك قة"الخط راءة "عاش یس ق ة"  ول راءة "نقدی ى، الق اط الأول را لارتب   نظ
راءة ، "العاشقة" ة، الق زم الثانی ا تلت نص بینم اء لل ة"    بالانتم نص،"النقدی اه ال سافة اتج راءة لكذول.   الم ى  الق  تبق
ا  رفیقة مراحل التأسیس عبر كل عصور ال"العاشقة" داعي بینم أتيتاریخ التنظیري والإب راءة ت ة"  الق د "النقدی   بع

. لتشذیب الخطاب وتقویة خط الإنتاج الإبداعي وعقلنتھلكذتوفر التراكم وتنامي الإرث و

II –المغاربةالعاشقین في أنطولوجیا ب الح :
:من" تنازلیا"  مفھوم الحب  فیھایتدرجستة محاور بین " الحبأنطولوجیا"تتوزع نصوص 

ُّالحب* أ  . أسطورة جمیلةُ
ُّ الحب*ب . رؤیة للوجودُ
ُّ الحب*ج .ً ذاكرة سعیدةُ
ُّ الحب*د ّ مخلُ َ .ًصا من ورطة الحاضرُ
ُّالحب* ه ّ متخلُ َ َ .ى عنھُ
ُّ الحب*و ّ میُ ً.تاَ

ن  صوص وتبعا لذلك تتدرج نصوص الأنطولوجیا م طورين ب الأس ل  فالح ب النبی یم الح صر لق ي نص المنت
ي"عاشق أخرس "نصفتیحة أعرور و ل"تانیت"نص لمحمد فري و"كیوبید والشیطان" دایم رب ب ال ى ؛   للحبی إل

ي الحب الصوفي نصوص  ا ف ون كم ب"نصالقائم على التوحد بالإرادة والحبیبة  والك ي و لأ"ح د الفطناس نصحم
ى الأرض"نص ومحمد اشویكة ل"لازمة المحنة"نصومحمد سعید الریحاني ل"عاشق" سماء إل ن ال اني "م  للتیج
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 لإدریس الصغیر "أحلام طامیزودا"نص كما في السعیدوالحنین لماضي الحبالنوستالجیاإلى نصوص ؛ بولعوالي
ص و دائرة"ن اع ال ي"إیق ماعیل غزال ص إس بلات "ون ل"ق د نبی ى؛  لمحم صوص إل بن لاص بالح سعي للخ ن  ال م

ب"نص  و عبد الحمید الغرباوي ل"الشاتحبیبة "نص  كما في ورطات الحاضر صة ح ر ل"ق لمى(سعاد الناص ) أم س
واني ل"ھاجس الحب"نص و صوص ؛ محمد التط ى ن بإل دوى الح يلا ج سلیمةف ر ال ات  غی ي المحیط ا ف نص  كم
؛ زھور كرام ل"ومضة" لھشام حراك ونص"حب على الشاطئ "نص  و لھشام بن الشاوي"عاشق من زمن الحب"

بلوجیا العاشقة جولتھا بنصوص وتختم الأنطو وت الح ودي وم أزق الوج ي التیھ العاطفي  والم ا ف ة  "نص  كم حال
رود دناوي ل"ش یدة ع ص ،رش م" ن دة ل"الوش اد بنعكی ص،  نھ سكین "ون ي وال ات"ھ سعیدة فرح ص، ل لا " و ن ب
.لوفاء الحمري" ولادة"نص  ثم  لأسماء حرمة الله"عنوان

III- ا الحبأنطولوجی"قراءة لنصوص":
":كیوبید والشیطان"،محمد فري.  1

ب" ھذا النص ھو أحد أقصر النصوص المشاركة في   ا الح ن "أنطولوجی اني م زء الث ثلاث"، الج اءات ال " الح
ي مختارات من القصة المغربیة الجدیدة،  ل ف اة والفع وى الحی أھم ق ساك ب ف الإم ز والتكثی  لكنھ استطاع بمھارة التركی

سھام .خیر والشرال: الوجود برمتھ ة بال ولأن ھاتین القوتین متضاربتان ومتصادمتان فقد صار النص ذاتھ ساحة معرك
ِّ سی والشیطان،ملاك الحب،كیوبید، بین  :الفتندَ

..."خسئت إن ظننت أن سھامك تفتح القلوب إلى المحبة..أنت أیھا الطفل الغریر " -«
".شرا" وسدد رمحھ نحوه یرید بھ ... لامبالاة الملاكاغتاظ الشیطان من ..اھتماما" كیوبید"لم یعره 

ھما ... ارتفع الملاك قلیلا إلى الأعلى فمر الرمح من أسفل دون أن یمسھ ا س وبھدوء أمسك بقوسھ وزرع فیھ
»...سدده نحو صدر الشیطان

ر ولل نص للخی صر ال ا، ینت سانیة العلی یم الإن صاره للق داعا إلا بانت ون إب داع لا یك ىولأن الإب د عل ب ولكیوبی ح
: الشر والفتنحساب

سھ« فل دون أن یم ن أس رمح م ر ال ا ... ارتفع الملاك قلیلا إلى الأعلى فم ھ وزرع فیھ سك بقوس دوء أم وبھ
ھ... سھما سدده نحو صدر الشیطان ا إلی ن ... قھقھ ھذا الأخیر وھو یبصر السھم متوجھ ا م ا واثق صدره ھازئ اه ب تلق

ده... السھم صدره وأصاب قلبھمثل اللمحة اخترق ... خلوده لفجأة شعر الشیطان بخفقان لم یعھ ن قب س أن .. م وأح
را..ذخیرة الشر تتناقص بداخلھ ا أث د لھم م یج ھ فل سس قرنی ة تح ة لاواعی احین ... وبحرك شعر بجن ھ ف ت خلف م التق ث

».أبیضین ینبتان بظھره

":تانیت"،فتیحة أعرور.  2
ره ،"توذا"یدور حول عجوز،"  تانیت"نص  ارة قب ى زی ب لتواظب عل ل الحبی   أكلتھا العزلة والغربة بعد رحی

َّطلبا للمؤانسة فیتحق َ ... العودة للصبا وانبعاث الحبیب وتحقق المنى: قُ لھا حلم الأحلامَ
":بین البشر"من الغربة " اذتو"یبدأ النص بتصویر معاناة 

ي تبین ملامح العابرین، حتى أحفادھا لم تعد تمیز جالت بعینیھا في أرجاء القریة، بصرھا ما عاد یسعفھا ف"
، تسمیھ كذلك "رجلھا الثالثة"بینھم، نھضت بخطى متثاقلة نحو الربوة، ید خلف ظھرھا والأخرى تمسك بعكازھا أو 

.!نكایة بنفسھا تارة وسخریة من القدر أخرى
. ینتابھا إحساس بالانتماء إلى عالم لا تربطھا بھ أي صلة

.! شيء تغیركل.. ً تبا-
.. ، ھكذا یحلو لحفیداتھا وصف المقبرة مازحات"ِقبلة الحب"تجد متعة لا توصف لما تقصد 

."!قبلة الحب" جدتي ذاھبة إلى -
.ً تعتقدین أنھا ماتزال تحب جدي فعلا؟-

"!وكیف تفسرین ارتباطھا بذلك العالم أكثر من اھتمامھا بأمرنا؟

ضي ا شر تقت ین الب ة ب اق ولأن الغرب شخوص الالتح ارت ال د اخت رى، فق والم أخ ي ع دم ف وطئ ق ن م ث ع لبح
بحكایة القصة التي كانت وراء "  توذا"  الفتى العاشق ل"َّإیدر"ا الاتجاه مع مغازلةذوقد بدأت أول خطوة في ھ. بالآلھة
ةزواج  اھى (=كبیر الآلھ ذي یتم در"ال ھ" َّإی ت"و) مع صب " تانی ة الخ د (=رب ي یری وذا"الت اأن ت" ت ستثمرا )كونھ ، م

:وكبیر الآلھة" تانیت"،   لیقارن الحادث ذاتھ بالفأل الحسن الذي جمع بین "توذا"لحظة سقوط الدلو من یدھا، ید 
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.ارتبكت فسقط الدلو من یدیھا"
.! فأل حسن-
َ لــم؟- ِ!.
.. لقد اندلق الماء من یدیك في حضرة رجل-

:ابتسمت ثم سألتھ
 ماذا یعني ذلك؟-
. "!نیتْاَتـ" نساء القریة عن حكایة المطر والإلھة  اسألي-

..ًلا أعرف عنھا شیئا
ھي إلھة الخصب في معتقدات أجدادنا، تحكي الأسطورة أنھا كانت تعشق ابن كبیر إحدى القبائل " تـانیت "-

 فطلب یدھا ًحد الجنون، غیر أن كبیر الآلھة مذ رآھا في أصیل ذات یوم تسبح عاریة في البحیرة، ھام حبا بھا
ً.للزواج، ولما أعرضت عنھ، منع نزول المطر انتقاما

ًیتوسلونھا لتقبل بھ زوجا حتى یزول غضبھ، وكان أن ضحت بحبھا ووافقت " تـانیت" قصد سكان القریة 
على الزواج، سقطت الأمطار في تلك السنة غزیرة على نحو غیر مسبوق، ومنذ ذاك الحین أصبح اندلاق آنیة الماء 

ًیدي العذارى رمزا للحب ووعدا بالزواجمن أ ً".

ین الآلھة تروى على  خلفیة  قصة الحب  لدى ، إذن،"َّإیدر"و" توذا"قصة حب  ا ب ت"، م ة" تانی ر الآلھ . وكبی
":تانیت" على أنھا ربة الخصب، لأصدقائھ" َّإیدر"ا الأساس قدم الفتى العاشق ذوعلى ھ
:ًقال محدثا أحد رفاقھ"
 "!ھ عروس المطر، لیتك تراھا یا رفیقي تشب *"ُتـودا"-

 المعصوم من الموت ما دامت الآلھة كبیر الآلھة صورة "َّإیدر"ترى في" توذا"ا الأساس أیضا، كانت ذوعلى ھ
:لك في ختام النصذلا تموت كما ألمحت إلى 

ست " ودا"فجأة أح ة" ت شي قبل سھا تم ا، رأت نف ا جانب ت عكازھ ا، أزاح اد إلیھ باھا ع أن ص ث ًوك ل حی  الجب
اختلط .. ترجل فارس عن صھوة جواده، لما اقترب منھا أشاح بطرف برنسھ الأبیض على كتفھ الیمنى، أمسك بیدیھا

:رمت بنفسھا في حضنھ وانفجرت باكیة.. حزنھا بالفرح
"!يلم یمت ولا أحد منھم صدقن" إیدر" قلت للجمیع أن -

ة  ة"الحكای سحة إلھی شر ال" ذات م ى للب شعریذولا تحك ةن ت م  بالغرب وذا" معھ ساردة ،"ت صرف  ال ي تت الت
ت"كصورة مكسورة ل شر.  "تانی ن الب أى ع ي من ریقتین ف ى  بط صة تحك ترجاع : فالق ذكر واس ى، بالت ة الأول الطریق

. وتذكیره بالماضي السعیدة والبدایات الجمیلة"َّإیدر" و الطریقة الثانیة، بالشكوى ل ؛"َّإیدر"الإحداث والذكریات مع 
شده  ا تن وذا"إن م وت "ت ن الم ان وع ان والمك شر والزم ن الب الي ع ة والتع اق بالآلھ و  الالتح ا ھ ي أعماقھ  ف

صب"وقد تحقق لھا طلبھا في نھایة النص، فقد صارت . والشوق والغیاب ة للخ ة، ". رب ة الآلھ ى مكان ت إل ا ارتق ولأنھ
". كبیر الآلھة"فقد عاد لھا حبیبھا، 

نص التشبیھ بین قصة حب الب ى لل ة  أعط شر على الأرض وبین قصة الحب لدى الآلھة في الأساطیر الأمازیغی
ان  بعدا رمزیا عمیقا بحیث صارت الشخوص والأحداث تطالھا مسحة إلھیة وأسطوریة فصارت الشخصیتان المركزیت

ا ة وأھمھ صفات إلھی صفان ب نص تت ي ال ة: ف اة الأبدی وت(الحی د الم ة ض دائم)المناع شباب ال د ال(وال صانة ض ح
 و ؛ ، الشاب المقاوم البطل الذي قتلھ المعمر، ینبعث من جدید عند ختام النص وھو في عز شبابھ"َّإیدر"ف. )الشیخوخة

وذا" ات "ت ى لحظ شقھا وأزھ وة ع باھا وق ى ص ود إل وراء وتع ى ال نین إل زمن س ة ال ع حلق ة، ترج وز المھموم ُ، العج ِ ْ ُ
.عمرھا

":ة لازمة المحن"، محمد اشویكة.3
ثارة عن : سعیا للإمساك بحقیقة الحب، یجد نفسھ في انزیاحات مستمرة" محنتھ"، في "لازمة المحنة"نص 

محاولات إقلاع نحو الحقیقة أسماھا لك بتجریب ذالتجنیس الأدبي وثارة أخرى  عن مفاھیم الحب لدى العامة و
:ما دامت غیر مكتملة المفھوم" أبجدیات"

َّف الحب؟ أم أن المعرف لا یعرف؟ِھل توصلت معي إلى تعری" ََّ َُ ُ
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...الحب لذة
...الحب مثالیة

...الحب عواطف روحیة
...الحب حكمة

...نحو الجسد... الحب امتداد نحو التجسید
...الحب تحیین لماضي الذوات البشریة
تذوق لكل ... لجمیلةصعود نحو الأرواح ا... نحو جمال الأفعال الجمیلة... الحب ارتقاء نحو عوالم خالدة أزلیة

شبع دون ... تصوف دون تقشف... نحو الامتلاء والتمام والكمال... انزیاح نحو المطلق الخالد... الأجساد الجمیلة
"...ارتواء دون عطش... جوع

"لازمة المحنة"ا كان النص الإبداعي ھو محاولة لإیقاف الزمن والإمساك باللحظات الھاربة، فإن نص ذإ
 لا یكترث لإیقاف الزمن بقدر ما یھتم بالحفاظ على إیقاعھ وتخلید لحظات الحب الحاضر السعید لمحمد اشویكة

.والإبحار بالحب في الزمن نحو اللانھایة
 نحو آفاق أخرى لأشكال أخرى أرقى من الرعشة الجسدیة "لازمة المحنة"مستعینا بالاستعارات، یقلع نص 

:عل الأسئلة الحرة لتنتج مفاھیم صوفیة للحب والحب الجسدي فتتحرر مفاھیم الحب تحت ف
ماذا عسانا فاعلون أمام قسوة العشق ھاتھ؟ نتآلف ونتخالف، نتحالف ضد الذوات الشریرة، نتآسر "

... ونفكر بطرق متعددة عنیدة... لنضخ دما واحدا... عظمي عظمك، قلبي قلبك... ونتجاسر، نكسر الطعنة الطائشة
 "!ما أروعھ: ھذا الثالث منا

" لازمة المحنة"ا كان النص القصصي في التصور الأدبي الشائع یرتكز على تطور الأحداث، فإن نص ذإ
.  ومفاھیم متقدمة في العشق والغرامتصوراتلتصبح یرتكز أساسا على ارتجال خواطر في الحب والھیام وتطویرھا  

ایة ھي شخوص النص المحوریة وأحداثھ في آن ه الخواطر والتصورات النامیة عبر متوالیات النص تصبح في النھذھ
َّقة الذي ضمن رقي المفاھیم المقدُّالعالي الدمستفیدة من التبویب والتصنیف  َ ُ َّ ِ ُ َ َ :المطلق، نحو الخلاصمَة عن الحب نحو َ

تذوق... صعود نحو الأرواح الجمیلة... نحو جمال الأفعال الجمیلة... الحب ارتقاء نحو عوالم خالدة أزلیة"
شبع ... تصوف دون تقشف... نحو الامتلاء والتمام والكمال... انزیاح نحو المطلق الخالد... لكل الأجساد الجمیلة

..."ارتواء دون عطش... دون جوع

":عاشق"،محمد سعید الریحاني.4
ة  شھد"النص لوحة سردیة بتقنی ة. "الم ة ورؤى بدیع واطر جمیل ة وخ تمتاع حالم ة اس ھ لحظ سارد ولأن ال. إن

دة" من البدایة حتى النھایة، فلم یكن في وسع النص أن یعرف ھزات سردیة كتلك التي تكون وراءھا "عاشق" "العق
شق یش إلا الع ة ولا یع رى إلا الحقیق ة ولا ی وى الحكم م . في السرد التقلیدي كما لا یمكنھ أن یقول س ان المعج ذلك ك ول

َّالمشغ َ :معجم حسيفنیا في ھذا النص ھو لُ ُ
»! یدك باردة«
»نبض جذع الشجرة في ضلوعي یذكرني بالحكمة«
...».نبض الشجرة یسري في جذعي یدفق قوي جدیدة في شراییني، یقویني، یكبرني«

سك .  بتجربة الحب ولكنھ أیضا بدایة الشعور بحقیقة جدیدةرالعشق ھو بدایة الشعو وھده الحقیقة الجدیدة التي أم
": قوانینھ، إنھ ضامن التناسق والحیاة والإشعاع والطاقةوأعظمالحب ھو لغة الكون "ي أن بھا النص قبل نھایتھ ھ

النجوم . اللیل یلعق اختلاط الألوان في الأفق حیث بدأت النجوم سباقھا بحتا عن موقع على رقعة السماء«
.  تحوم في سواد الكونمجرد جمرات كبیرة: النجوم لیست كما كانت تبدو لي دائما. تتغامر من على بعد سحیق

للنجوم ھذه اللیلة، حیاة أخرى خفیة تنبض عشقا وغراما، فالنجوم الأكثر لمعانا كتلك النجمة الوحیدة ھناك ھي في 
نجمان یرتبطان بجاذبیة خفیة تشد ھذا لتلك . نجم برتقالي ونجمة زرقاء: الغالب نجمتان كما یقول علم الفلك الحدیث

وربما لولا . ربما النجوم لا تضيء إلا لكونھا تعیش حبا...  في غزل صامت، مضيءفیدوران حول بعضھما البعض
...الحب لانطفأت جذوتھا وتناثرت في الفراغ كباقي النجوم المحرومة، نیازكا وشھبا
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سنین  د آلاف ال ى بع وم عل ین نج سنین ب ره الآن آلاف ال شق عم أنا الآن أستمتع بومیض النجوم وعشقھا، ع
» .تلألؤ النجوم یزین السماء ویضفي على میكانیكیة حركة الأجرام السماویة بعدا غرامیا... الضوئیة 

"من السماء إلى الأرض" ،التیجاني بولعوالي.5
وان نص  ى الارض"یتكون عن سماء إل ین" من ال ن كلمت سماء: "م ال=(" ال ع=(" الأرض" و)المث ن )الواق  لك

َمن"العنوان یركز تركیزا خاصا على الاتجاه  ، من الذاكرة السعیدة، إلى الأعاليإنھا رحلة من . الأسفل" إلى"الأعلى " ِ
َلونجا"الذكرى الھاربة التي تؤججھا . واقع الانضباط الیومي المكرور ْ فرا " ُ ة س الحبیبة التي تجعل من السفر في الحافل

سماء"، في الأعاليفي  ل الح"ال ن تأم ة؛ وم ون وللطبیع ا للك ى حب ب الأنث ن ح ذات ؛ وم أملا لل ون ت ة والك ب والطبیع
:وتحریرا لھا

أتقلد خطى أفلاطون . تسامر جنوني حین أتطرف. تتجول رفقة الدجى. تھاتفني من خلف القناع ولا أراھا"
... في سموه وتقول فیحسبھا الجالس جنبي موجا لیلیا

ني وتخلبني نكھتھ فأترنح بین تضاریس الوجود أدرك ھویتھا وفي تجاویف السماء ألمح قدھا الفاتن فتسحر
" تفرسیت"وأذوب على زجاج النافذة  الذي ھو متكأ رأسي منذ حین لأراھا تتراقص في بؤبؤي عیني وفوق أنوار 

...المتموجة
فیم تتأمل؟-
."في ھذا الخلق المنظوم. في ذاتي-

"حب"،أحمد الفطناسي.6
ب"نص  ن "  ح ث ع ول البح ور ح ب"یتمح ار الح ن ال"ثم ة واذ، ع تمراریةری صد الاس ا ذول.لأولاد ق لك، تلج

صوبة،  ن الخ ة م رأة المحروم ف الم ي تعتك دودة الت ة ال ى طریق صبحعل ي أن ت ا ف ق حلمھ ال لتحقی ا لی ي محرابھ ف
ة" ة، "فراش شجرة المبارك د بال صالح والتوح ولي ال وة ال ى خل رارإل ا إص ي كلھ نوھ تخلص م ى ال ة "عل " التابع
:ائر النساءالذي لازمھا دون س" سوء الحظ"و

 خطت المرأة بخطوات متثاقلة اتجاه شجرة التین المباركة، والمحاذیة لخلوة الولي الصالح المقیم بقبة "
"رأس الجبل ، وقبل أن یتبین الخیط الأسود من الخیط الأبیض قامت بتطھیر جسدھا بالماء

ة ب" ت مزین رب البی ا ق سامقة بفروعھ شجرة ال ة .." ال ة" التابع ث الأحزم سوة حی ة لن س الداخلی  والملاب
شجرة " الزھر"رقص الحظ و بعیدا عنھن ، ولم یسعدن بذریة تنسیھن ملاذ الوحدة، وتبقي على فرع سامق كفرع ال

..."المباركة 
آل ..أعادت قراءة التعاویذ ذاتھا في حین أمسكت بیدھا فرعا من فروع الشجرة المباركة " ا بم سر لھ ت ت كان

ي ،الروح المتمردة داخلھا  ال لا ینتھ ى اكتم را عل ھا تعبی ى .. في حین تطلي الوریقات الجافة حوض رت عل ا أص لكنھ
..إتمام لحظة السكینة للنھایة ، خصوصا أن دفء المكان حول جسدھا لكوة نار متقدة 

دت ..أعادت تلمس خدیھا مرددة نفس التعاویذ والتي تحفظھا عن ظھر قلب  د، ش صن ممت مدت یدھا لأقرب غ
ت بقوة متح دما حل ا، وعن ب حاجبیھ ست تقل ى أم ذة حت شات الل ملة آلام شوك وریقات الشجرة المباركة، تملكتھا رع

دیھا  ین فخ سیل ب اخن ی سائل س ست ب ا أح م، حینھ ان الأل سد مك شعریرة الج ت ق ارف، حل ب الج كرات الح ت ..س كان
" .»جرة المباركةمتعة السریرة في توحد الروح بالش«: لحظتھا تسمع نفس النداء للمرة الأخیرة 

":عاشق أخرس" ،الحبیب الدایم ربي.7
صبح . "خرساء  " یفتتح النص بطلب شرح لغوي لمفردة ة سی ساعي للمعرف ل "لكن السائل العادي ال لا ثقی رج

، الذكریات التي أیقظتھا الكلمة في وجدانھ وأعادتھ لتجربة عشق أخرس كان ھو بطلھا ولقصیدة كان لثقلنظرا " الظل
: شاعرھا، أیضاھو

رد (...) التي ابتدأ بھا شاعر مجھول قصیدتھ" خرساء" رجل ثقیل یسألھ من غیر مناسبة عن معنى كلمة « ف
.»خرساء من لا ترد، أو بالأحرى من تتعمد عدم الكلام: في حرج

ب واحد" عاشق أخرس"نص  ن جان ول الحب م و نص ح ما، لا . ھ ا أو أص رفین أخرس د الط ون أح ین یك فح
: للحبیب سوى ثقافة العین والتلصص على الحبیبة بین أعواد حقول القصبیتبقى
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ین . صمت كان یتلظى بحبھا  في « صدت ع ا ق یترصدھا من بعید كي یتأمل الجرة تلامس شعرھا الجموح كلم
ھ. وھو حین یأتي من أخرس یغدو فعلا أقرب إلى الشناعة. العشق مذلة . الماء للسقیا  ي التی ل ف د أوغ اه . كان ق عین

اطق  الق الن بحان الخ ا ، س ھ ، متثنی ل أمام ال المترج ماء ، والجم ة الأوزان ص صیدة مخلع ان لق ت . بوابت ا كان كأنم
ا ، . تعبر التلة في ذھاب وإیاب. صاحبتھ على غیمة تخطو ، خفیفة ، رشیقة ، صموتة ى نائی لم یعد قلبھ یطاوعھ لیبق

سر واحدا وإنما غدا اثنین وثالثھما عاذل قد یقتحم المشھد مدعیا ما صار ال. من خلل سد القصب ” خرساءه “یتأمل 
ى . الاستفسار عما قالھ شاعر مزعوم في الحبیبة ادرة عل دورھا ق د ب م تع رب ، ل اھي تقت دت ، ھ ّوالحبیبة ، مھما ص

.الصمود أكثر

ل . ولأنھا كانت مثلھ خرساء فقد ناولتھ جعبة قصب كي یسكب فیھا ھواه  ذرفت دمو. ففع صبة ان وق الق ھ ف ع
ریح ، . فخرمتھا سبع خرمات  ت ال ا ھب ات، كلم ت النای صب ، راح اء والق ان الم ذ ك بوع ، ومن ام الأس دى أی وعلى م

 » !تشدو بأنغام شجیة یزعم العواذل أنھا لعاشق أخرس یلوذ بحقول القصب

نص الذ" التوحد"ا ذھ. انسجامھ الداخلي وتوحد شكلھ بمضمونھ ھذا النص تكمن في شعریة ي یبدأ مع بدایة ال
"...رجل ثقیل"، "آخر ثقیل السمع"، "رجل ثقیل الظل"":الثقل" بعبارات المثقل

ذا  دیمي"ھ ل التق ذي  "  الثق نص ال ى ال ا عل ا وفنی ر مادی دأ أث وعیا"ب ب" موض ضمیر الغائ م ب ت  ث اص تح غ
ق الأسطورة غرق في الختام في  ثم والفلاش باكفي الذاتیة وضمیر المتكلم" تأثیر الثقل" صة العاش ارت ق حیث ص

.الأخرس جزء لا یتجزأ من أساطیر العشق ووجدان العشاق

":قصة حب"، سعاد الناصر.8
:لسعاد الناصر یبدأ بمقابلة صحفیة مع مساجین الرأي وینتھي بقصة حب وزواج" قصة حب"نص 

ي التقیتھ في السجن حین كنت أجري مقابلة صحفیة مع مساجین الرأي، لفت " سامتھ الت ھ وابت ري بھدوئ نظ
ن , تضيء وجھھ كلھ ة م وى مجموع وحین أبدیت استعدادي لتوفیر بعض الطلبات لھم  في زیارة قادمة، لم یطلب س

ساره" اقرأ"یحاول بفعل , اكتشفت بعد ذلك أنھ مثلي یقرأ بنھم كبیر, الكتب قط . إعادة تشكیل واقع انحرف عن م وس
".ومنذ ذلك اللقاء عرفت أن القدر  مھد لاجتماعنا بعنایة فائقة, في مستنقعات التخلف والتھمیش

َالنص یحكى على لسان ساردة أنثى أرید لھا أن تكون  ْ للكنھا، "   رسول المحبة"ُ ن الرس ا م ل نظرائھ س ك عك
جنھ، "وزواجموضوع حب"إلى " رسول محبة"، تحولت من والمرسلین ن س ي :  زواج حبیبین كل منھما خارج م ھ

تعباد ( وھو خارج لتوه من السجن )"عبودیة الأنثى"(من تجربة زواج فاشلة  خارجة  رذاس رأي الح صورة . )وي ال ال
َ، زواج الأنثى المحرَّ"الأحرارزواج"إذن ھي صورة  ِرة من صاحب الرأي الحرُ َ .

َقرار إعلان الحب قرار العفو الرسمي عن المساجین" سبق"وقد  نصذوھ. ُ الة ال ي رس سل: "ه ھ و ت اس ل ح الن
ُبالحب، ما كان ھناك أسر أو سجون أو سجانین ْ َ."

:نعیم الحاضر وعنف الماضي" ثنائیة"تقنیات الحكي تستمد دینامیتھا من مھارة استعمال 
. متوالیة تذكر البدایات-
.الفرح بنعیم الحاضر-
.متوالیة اللقاء والتعارف-
. الفرح بنعیم الحاضر-
.متوالیة الذاكرة وعنف الماضي-
. رح بنعیم الحاضرالف-
.متوالیة الإفراج عن السجناء وإعلان الحب والزواج-
اري: " الفرح بنعیم الحاضر- ھ الن ي كون ت ف شت أغصاني وغاص ریح ارتع ب ال ي مھ رة ف دوت . ومثل زھ وغ

..."سوسنة تسكن ومضات طیف مشرق، ترشف بین الومضة والومضة زلال فیض ملائكي الإیقاع

رض " جسدت شكلیا مضمون النص العاشق"ه ذ ھم الحاضرنعی وعنف الماضيثنائیة   كما جعلت من شكل الع
رض  كلا لع صي ش انغو"القص ث " /Tangoط ص حی رذإراق ل ال سحب، بط راقص أو ان ائي ال د الثن اب أح َّا غ َ ُ َ َُ ُقصَ ْ

َوجمعت الآلات وانسحب العازفون َ َ َْ ُ ِ ِ ُ.
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":أحلام طامیزودا" ، إدریس الصغیر.9
سارهایةالبدأجمل ما في  صنع م ھ وت ل، . ، أي بدایة، ھو ذاك الحلم الجمیل بالغد الجمیل الذي تبشر ب ي المقاب وف

ذاكرة النھایةأھم ما في  اري ال رك مج ة تح ل، یقظ سیان ثقی ة أو ن وة طویل ن غف ة م ة المفاجئ ، أي نھایة، ھو تلك الیقظ
ھ ھ وحقیقت ھ وذاكرت ع ذات صى أش. وتصالح الفرد م و أق ة ھ وت الأحب ل م ة"كال ولع ة المفاجئ لام "ونص " الیقظ أح

.  یرسم بفنیة عالیة ھذه الیقظة"طامیزودا
رار  دواخل وأس ارف ب وعي الع  یبدأ النص كأغلب النصوص القصصیة بالسرد بضمیر الغائب المتجرد الموض

و الم... الشخوص الأصم اتجاه المعاناة الفردیة ي لكن ما أن تحمل الحبیبة على المحمل وتأخذ وجھتھا نح ى یلق رة حت قب
یعلن  وعیتھ ل رده وموض تكلم"السارد على الأرض بكل الأقنعة والأدوار السردیة ویتحرر من كل تج ضمیر الم ھ " ب أن

:لاھبةالنص ما ھو إلا  ذكرى قصة حب كانت  وأن الراحلة ھي الحبیبة وأن الحبیبھو 
دمار وعن الدسائس بعیدا عن.  كانت اللقاءات ھنالك، في خلوة عن العالم، عن كل العالم« روب، وعن ال  الح

ات ل المخلوق ن ك سفنھم . وع بو ب ر س اب نھ شقون عب ان ی ن الروم م یك ان؟ ال ك المك ضبط  ذل ا بال اذا اخترن رى لم ت
اة  أي، و المعان ول  الن المحملة بالمؤونة  لیرسوا  بھا في طامیزودا؟ الم یحبوا ھنا؟ ألم یحترقوا بلظى الأشواق، و ط

الأزلي؟المؤلمة لھذا الحب 
أراك محمولة فوق الأكتاف ، . ن أرى جسدك مسجى على المحمل ، مغسولا ، بعطر الجنان لآن ؟ الآأین أنت ا

سرا ، . لیشق مسمعي ، العویل ، و الصرخات الرعناء  روب منك د الغ ود عن وم أع ذكرى ، الی وى ال ك س الیوم  لا أمل
» لدائمةأیمم نحو مدینة كئیبة تغفو مجھدة، لتنكمش على أحزانھا ا

":إیقاع الدائرة" ،إسماعیل غزالي.10
دائرة"في الكون الخارجي، یشتغل نص " الثقوب السوداء"على طریقة  اع ال ي" إیق ماعیل غزال ي ھ.  لإس ا ذف

ة"النص،  تتخذ الدائرة  ذكریات " قوة جاذبة عظیم ة ال ي ومعانق ي الماض الغوص ف سمح ب ة ت ردیة فنی ة س ا جاذبی لكنھ
تدراج " الدائرة"وتبقى .   الأعماقوالمصالحة مع ل اس ا قب ى  دائریتھ ز عل ة التركی اه وتقوی تقنیة فعالة في حصر الانتب

:، والغوص في أعماقھبئر الدائرة العمیقالقارئ إلى مجاھل بئرھا الداخلي، 
ھاھو صدى الھجرات یزلزل صدر . إنھم یوقظون الرعشة في صقیع الجبل.إنھم ینقرون على البنادیر "

لیتني أبكي أو أصرخ حتى . تسلل إلي صدح الأحیدوس فطوحت بي ریاح الشجن.  من قال أن الأطلس مبغى. للیلا
یضيء زھر الدفلى ذلك .  یسبقني دمي إلى البیادر. ذلك ھو نداء التین الأسود في عرائش الكروم المنسیة. الجنون

." خیط الأجساد المتراقصة یتحول إلى دائرة. ادالمح الأثداء المھجورة تتنافر في سماء الإنش. الغضب الملتبس
ز  شغیل رم ن ت ستفیدا م وؤودة م ة م ب طفولی ة ح ول تجرب نص ح دور ال وي"ی اجع" أنث دائرة: "ن ي " ال وھ

ا " تطرحھ"العاشق السارد في بدایة النص للعودة بھ زمنیا إلى الوراء ثم" تمتص" ر مثخم ى الحاض نص إل عند نھایة ال
:بجراح الذاكرة الدامیة

ن . ھا أنذا أطرز نسغ الذكرى في وشم تلك المرآة الراقصة" اوي ع شق المأس ات الع شفتھ ردھ ا ك اصطدم بم
ة. الذي تحقق والذي ضاع وانفلت ر الكلم ي بئ ق ف اء العمی م . عن الذي أبھج المخیلة وأیقظ الم دم الحل ذي ھ وعن ال

".والمعنى والإنسان

":قبلات"، محمد نبیل.11
بلات" ُق ل، ب"ُ د نبی ص محم وان ن و عن ع، ھ ار . صیغة الجم ل اختی بلات"ولع ُق وض " ُ نص ع ا لل ة"عنوان ُقبل ُ "

ُتقبیل"أو سارد" ُ ل ال اطفي للطف ن صدمة .یستمد مقوماتھ من مراحل التقبیل التي شكلت في النھایة مراحل النمو الع  فم
:البدایة والإحساس بالاختناق تحت عنف التقبیل

ة, تخنقني, أتنفسكانت عائشة لا تتركني " ى المدرس وم إل ل ی ذي , ترافقني ك ت ال ر الوق ودتي، تنتظ د ع وعن
شد , تقبلني بحرارة. أتخلص فیھ من یدي أبي الغلیظتین لتنقض علي كما یفعل الكلاب ا ت ي كم ّتمتص شفتي وتشد فم

".كیسا من الحلیب

: إلى التواطؤ ومبادلة القبلة بالسكوت والرضا
ي تعرف جیدا أنني لا أس" تطیع أن أرفض عروضھا الشاذة لأنھا تغریني بالكتب الصفراء والأوراق البالیة الت

".تسرقھا من حانوت أبیھا
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":العبودیة الجمیلة" إلى القبول ب
ي" ھ من أجل ت ب ل قام را عن عم ب أج ا تطل ضائعة وكأنھ وم ال بلات الی ن ق . كانت ملحة على أن أعوضھا ع

ت ل س وقل ا الأمل ى ظھرھ ولي وضعت یدي عل دوء طف ي ھ ا ف ا : ھ ي كم ین فم أتركك تفترس ارك وس یطلع نھ دا س غ
دون , أقدم فمي لعائشة تفعل بھ ما تشاء, غمرني إحساس غریب وكأنني أصبحت عبدا لا حق لي في شيء. تشائین ب

ول. قد تعضني أو تمتص ما بقي لي من رحیق دون أن أرفض, أي شرط ا أق ة : سرعان م ة ورائع ة جمیل ا عبودی إنھ
."دامت تجلب لي كتبا وأوراقا نفیسةما 

:إلى النضج العاطفي المبكر
لم , أحسست بحزن وشوق كبیر وكأنني أدخل عالم الھوى لأول مرة. في الغد ،لم تأت عائشة إلى المدرسة"

كنت سارحا ولا أسمع ما یقولھ المعلم وھو یفسر بعض الكلمات المتلاصقة , أكن حاضرا سوى بجسدي داخل القسم

إنھا : قلت مسترسلا و بسرعة, طلب مني أن أصف ما یوجد داخل الصورة التي تتوسط السبورة. السبورةعلى 

بعدھا . لم أكمل الجملة حتى نزلت على رأسي عصا المعلم كالصاعقة...صورة امرأة جمیلة، شفتاھا تشبھان الھلال

شة بدلا من الصور المعلقة وھي لم أكن أعرف أنني كنت أصف عائ, سقطت على الأرض, ھوت علي یداه بالضرب

لم أكن أفرق بین القرد الصغیر و عائشة التي منعھا أبوھا من القدوم إلى . لحیوان صغیر مكتوب علیھا بالأحمر قرد

قرر أن ینتقم منا وكشف المستور . أحد زملائي كان حسودا ولا یرید أن تمارس عائشة معي ھذه الحماقات. المدرسة

 .لا تطرق عائشة باب التعلملأبیھا الذي أقسم أن 

منذ ذلك الیوم الملعون رفضت أن أقبل كل الفتیات والنساء لأن القبلة التي وراءھا ضیاع امرأة، تعد قبلة 

".خاسرة

ُقبلات" .ھي ذكرى تجربة حب طفولیة اغتصبھا الكبار" ُ

":ھاجس الحب " محمد التطواني.12
َذي إذا ما نقل إلى بدایة النص، تغیر النص بالكاملالمفتاح ال-بالسؤال" ھاجس حب"یختتم نص   ِ ُ:

"ترى لو كنت زرت الطبیب النفساني، بماذا كان سینصحني؟" 

سیضع السارد أمام المرآة لیصارحھ بأنھ، على طول النص، لم ، جوابا على السؤال، ربما كان الطبیب النفساني
ِ؛ ولذلك حین ھجرت من خلالھا یرى الآخرر التيیحب القیم والصو وإنما كان لما ھو علیھیكن یحب أحدا  َ َ ة"َ " الحبیب

.مباشرة ودون سابق إشعار"  الحبیب"أسلوب حیاتھا القدیم، ھجرھا 
:فربما أمكن طرح ذات السؤال بشكل مختلف ولیس للأطباء النفسانیین، ولأن النص یكتب للقارئ

"ترى لو أشركت القارئ في ما جرى، ماذا عساه یقول؟" 

َأشرك لو ِ ْ ذري لفي مجریات  النص، القارئ ُ ربما تعرف ھذا القارئ  على أحداث النص  كشھادة عن الحب الع
في النص  سیرة ذاتیة في شكل قصصي قصیر نظرا لوضوح خاصیات ولربما رأى في الستینیات من القرن العشرین؛ 

:السیرة الذاتیة في بنیة النص
بیة وتاریخ النكبة العاطفیة للسارد في آن، ، تاریخ النكبة العر1967:التواریخ-
،)الموسیقار الخالد عبد السلام عامر (الأسماء الحقیقیة-
...للأحداث وفاء للذاكرةالسرد الكرونولوجي-

:یبدأ النص بوصف عاشق أنھكتھ مطاردة الحبیبة
ى أن لا أحاد.  مدة طویلة وأنا أمشي خلف قوامھا الممشوق بعین  لا تغفل، وبدون قنوط" ثھا ولا أستطیع حت

.أواجھھا كما أواجھ المرأة كل صباح
.ألاطفھا كما كما ألاطف الدمى.. كان ھذا قدري عندما بدأت أعلم كیف اتبع خطوات البنات 
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ي  ى أن تختف باحا إل ا ص ن منزلھ رج م ین تخ ضتھ،أتبعھا ح لو كان والدھا عرض علي ھذا العمل بالمقابل لرف
.وھكذا بعد الزوال.ل بھو المعھدوسط ازدحام الطالبات بداخ

.لا أعرف كم مر من الوقت وأنا أھوى ھذا النوع من الحماقة
ة.لم تكن جمیلة الخلقة لتستحق ھذه التضحیة ة.تشغلني حتى في أوقاتي الخاص ت عادی تفظ .كان ت تح ا كان ربم

ا ت جلبابھ ن تح سنھا م حابة.بح ف س ل أل ا یحم ضب والحیر.وجھھ ن الغ واق م داخلھا س ري ب شرق تج ا ت ة،وأحیان
ات صدح الآھ تعش الابتسامة،وت ا وتن ت .الشمس على وجنتیھ ا لولی و رأیتھ ا ل ن مقلتیھ رارات م ق ش ا تنبث ا م وغالب

.ھاربا
.تحملت ھذا كلھ وھي لا تبالي

".حسبتھا أنانیة، تفضل أن تمشي وسط زمیلاتھا وتحتمي بھن مخافة أن أحملھا من عتبة إلى عتبة

ق خلال فترة المطاردة و ب  الملاحقة، یتعلم العاش رائض الح ع "ف تكلم م سھل أن تتصاحب أو ت ن ال ن م م یك ل
فللحب فریضة تبدأ بالركض وراء الحبیبة، یتبعھا تحریر الخطابات المكتوبة ثم إثبات ." فتاة إلا بعد أداء فریضة كاملة

:حتى إدا ما دنا اللقاء)... الحیاة الدراسیة، في النص(التفوق في الحیاة 
ل أن .. تخیلتھا قادمة " وابي قب د ص نائمة تخیلتھا تتفجر كساقیة تحت قدمي ولذلك كان من المستحیل أن افق

.سأواجھھا بنفس النظرات والھیجان والزفرات. تحضر
.ثم وقفت كغیمة حائرة ترقب الریاح. تسللت من درب مظلم ببطء.حضرت وحدھا بوجھھا المستطیل الأسمر

ضفاض. لمت فیھ اختیار الألوانلم یتغیر شكلھا الذي تع ادي ف ان.. جلباب رم ئ باطمئن ل یختب سمھا النحی ... ج
.أحرف ملامحھا الرشیقة لا زالت كما ھي 
تعلم .دنوت منھا وكلماتي متعثرة قلیلة ا أن ن ربما أحسسنا، أنا وھي، بنشوة دافئة تدب في أحشائنا وبقي علین

.وننسج طریقنا بأیدینا ونستغني عن الأزرار التي تحركنا كالدمىفیما بیننا ونرفرف مثل العصافیر ) نخشخش(كیف 
.كبرت حیرتي.یؤنسنا مواء حناجر القطط الیتیمة..اقتربنا

.خفت أن لا یوجد بین أصابعھا ما لا یشفي غلیلي
.طفقت انظر إلى ملامحھا ولم نترك وسیلة لنتقرب إلى بعضنا إلا وطرقناھا

ا دفنت.مددت لھا أصابعي المرتعشة  ات م ن الكلم ت م سھا فانتقی ذ أحاسی ساتي نواف رت بھم ھا بین أصابعھا نق
.یناسب ھمومنا،والتقیت الشفة بأختھا إلى حد الجنون

ت ى البی ودة إل ضطرة للع ا م ي بأنھ ب أخبرتن دیات الح ل أبج ن ك ت .. قبل غیاب الشمس وبعد أن شربنا م ذھب
."یونھا امتداد لشيء تھواهوفي ع. مخلفة على جسدي دبابیس جارحة، وإیقاعات دافنة

: الفتى فیھاكما حرر الفتاة من أسلوب في الحیاة كان یعشقھاللقاء الأول أنھى جولة المطاردة بالنسبة للعاشق،
"قوة صبرھا على طأطأة رأسھا؟  ...حشمتھا...شكلھا...یسألونني ماذا أعشق فیھا؟ھل ھو صمتھا"

:غایراھكذا، عكس سیر النص، تأخذ القصة مسارا م
درس"  رة .وفي ظھر احد أیام الأسبوع،حانت مني التفاتة ناحیة ملعب كرة السلة بعد خروجي من ال ت نظ كان

وقفت تحت .لم اصدق.. تلمست طریقي لأقترب أكثر من المشھد.. أعدت النظر .ما التقطتھ عیناي) قضم(لم اقدر على 
بانيانتقلت إلى حائط من ا.نخلة بدا سعفھا یمیل إلى الاصفرار سكر الاس ات المع ن مخلف ق م ت .لطوب الأحمر عتی جب

ا .بدت الدنیا أمامي معتمة, كأني بین النوم والیقظة.إنھا ھي . جمیع جوانب المكان ومازلت لم أصدق رة رایتھ لأول م
ر ,تلقي بجلبابھا على الأرض وتكشف عن ذراعیھا ا، وتج س ركبتیھ یض یلام ترتدي جاكیت أحمر وبنطلونا شفافا اب

ھصندلا سدھا . لتقفز بھ وسط الذكور والإناث متحررة مما تعودت علی ت ج ا احتك ة، وكلم شطارة فائق رة ب ي الك وترم
ي دني،وانقض وجھ شعر ب ل اق ا . بزمی ي تموجاتھ ت ف دموع أن تھاطل ث ال لي،ولم تلب ز مفاص اذل یھ عرت بتخ وش

."الكثیفة

: وھو یتساءل في الختامرد ذاتھالساصدمتوبھذا المسار المغایر، تتحقق النھایة الصادمة التي 
"ترى لو كنت زرت الطبیب النفساني، بماذا كان سینصحني؟" 

":حبیبة الشات"، عبد الحمید الغرباوي.13
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ى  یخلص إل ره ل لوب تفكی رد وأس اة الف ي حی ة ف دة"النص یفجر ھشاشة الثنائیات المیتافیزیقی ون "الوح ي الك  ف
.عاشقین كبیرین: فیظھرا كما لم یكتشفا ذلك بنفسیھما في أي وقت مضىلینجلي القناع عن الزوجین الفاشلین 

... تلك ھي حبیبتھ«
 :اقترب منھا، و بصوت مرتعش

 ..."سلوى "
 ..للنداء، لو لم تتذكر أن سلوى اسمھا الجدیدو ما كانت لتستجیب

 ...استدارت
. .. و لما

 ...یكن سوىلم
»...الطلاقیة لحظة، إعلانذاك الذي ھجرھا و تنتظر منھ، في أ

الوث عالم الحریة والتواصل والممكن، الإنترنیت، أو "العالم الافتراضي" للسرد كفضاءاختار السارد  و الث  وھ
صفة . الغائب في حیاتھما م وال ن الإس دء م فعلى طرفي ھذا العالم یقفان أحرارا یمكنھما اختیار ما شاءا لتقدیم نفسیھما ب
.لام والمكاشفة والاعتراف بالحبوالھوایة إلى الأح

وم  ا مفھ ل وھم ا التكام رض فیھم ومین یفت ین مفھ نص ب ز ال ة"یمی وم "الحبیب نص ومفھ وان ال ي عن ا ف  كم
). الزواج (= والكائن) الحب (=الممكنإنھ تمییز بین .  في آخر جملة من النص"الزوجة"

مرأة التي یتمناھا كل زوج ھي في أعماق قلب فالحب الذي تبحث عنھ النساء ھو في أعماق قلوب  أزواجھم، وال
ھ ھ. زوجت ھ وبقلب ر ب اة للظف ریك الحی ب ش اق قل ي أعم ق ف وص العمی و الغ وب ھ ر . والمطل ا أكث ون ھن د یك الربیع ق ف

ِالعدوة اخضرارا من  َ ْ .الأخرىُ

":عاشق من زمن الحب"، ھشام بن الشاوي.14
ص  ة ن و غای ب ھ ة القل ن حبیب ث ع ن ز"البح ق م بعاش ن الح ل، ". م ي والتواص ث والتلاق ة البح ي رحل وف

َّعشتتضارب دوافع العشاق والمحسوبین  :وتتعدد طبائعھم وأھدافھماقا ُ
ٍملھمة وھو فنان یبحث عن حبیبة : العشیق* َ ِ ْ .تضيء ظلماتھُ
.زوجة رجل آخر یتكلف بمصاریف الحیاة وتبحث عن رجل ثان یتكلف بإطراب القلب وإحیائھ: الزوجة*
ِالجیب"لیتفرغ للحیاة بمنطق " رمى قلبھ في سلة القمامة"زوج مخدوع : زوجال* ْ :وقضاء الحاجات بشرائھا" َ

 ...حتى لا یدمر حیاتكارم قلبك في أقـرب صندوق قمامة ، "-

مرة واحدة في حیاتك ؟ألا تستطیع أن تفكر بقلبك ولو - 

" ...  ثم یخرجان سویة ، وھي تتأبط ذراعھ...امرأة تجلس وحیدة یترك سؤالي معلقا ، ویتجھ نحو

د  ة، فق ھ الغرامی ي تجربت بط ف َولأن العاشق السارد أح ِ ْ م"ُ ى " رس نص عل ورة"ال ِص َ ھ"ُ ِ أوجاع ِ َ ْ ع . َ النص یتقط ف
وم  سارد المھم ر" و)***(بنجیمات تفصل فقراتھ كما یتقطع أوصال ال نص " تقط ام ال ي خت ة ف ھ الباكی ة"جمل " محاكی

: سقوطھاقطرات الدمع في

اد أ لـمحھا مع زوجھا ، في ركنھا" اره .. المعت ق أ وت ـماني ، و أنط ضن كـ شرقة ، أحـتـ سامة م ي بابت تحیین
ادیلھن.. تھتز لھ القلوب ، ولو كـانـت من صخر صلد لحنا شجیا ، ن من ثن ع ن یبح ات ، وھ امس البن زف تتھ ، وین

قلبي من عیني
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 ... دمعا

 ... دمعا

"…دمعا

 ":حب على الشاطئ" ،ام حراكھش. 15
سؤولیة و" بحر الماء"بین سلطة بحرین،  ن الم اربین م یم والھ ى النع اربین إل ر "الذي یغرق بین امواجھ الھ بح

. لھشام حراك " حب على الشاطئ"الذي یشنق بحبالھ المخالفین للعادات والثائرین على التقالید، ینساب نص " المجتمع
ا یتفتح النص على الشاطئ بی ل منھم ھ ك نص لیتج شطا ال ذان ن شیقان الل ن الماء والبر لكن سرعان ما یتفرق الع

اب" ة العق راف " وجھ ن اقت ستحقھ ع ذي ی سدي"ال ب الج ل الح ع" فع راف المجتم ارج أع شیق : خ رالع اب البح لعق
:لعقاب المجتمعوالعشیقة 
ریقرر أن یقطع البحر في اتجاه" اس ونظ عة الضفة الأخرى خوفا من كلام الن ى أن لا … اتھم اللاس زم عل یع
صیرھا … یعود أبدا ھ م ا تواج ا تركھ ھ، لم ن ذوی ستقل ع كن م ؤلم یقول لنفسھ إنھ لو كان لھ عمل قار، وس … الم

…" لھ الواقعةیقول لنفسھ ھذا الكلام، وینقلب الزورق الذي یقلھ إلى الضفة الأخرى، فتقع

":ومضة"، زھور كرام.16
ضة" نص " وم وان ال ف عن و ردی ة"ھ ُالقبل َ ْ ا "ُ ن خلالھ ة م اول الحبیب ي تح اءة" الت رج " إض عیدة تخ والم س ع

وة  اب ق اك وإلھ ة ھن شقاء الكامن باح ال رد أش ھ لط الحبیب المجنون من بئر ذكریاتھ الشقیة وإنارة عوالم معتمة من حیات
.ُالرغبة في الحیاة داخلھ لیتجدد ویقبل على اقتسام الحب والسعادة معھا

ِّقبلة الحب" تشفي لكن ھل ُ ُ َ ْ ان "  ُ واطن وامتھ ن الم ى أم س عل داء المؤس سي والاعت م المؤس من یعاني فوبیا الظل
كرامتھ؟

م لكذربما ل ت  ل ِتثب ْ ة"ُ ُالقبل َ ْ ضة/ُ بلات"أو " الوم َالق ْ ضات/ُ ین " ُالوم ة ب ت  المراوح ا، فكان ضة"فعالیتھ "الوم
د في آخر النص كتحول یائس في سلوك الحبیب" الصفعة"و ى قی اء عل ى البق ِة التي أضناھا الصبر على حث الحبیب عل ْ َ
":العقل"

م " فتیھا ث اء ش ا من م ثم صفعة بقوة الغضب الذي تجمع في حنجرتھا ترسمھا على خذه الأیسر وتشربھ كأس
َتذكر كأسي كلما طرق الباب لترتاح رأسك«: تھمس في أذنھ ِ ُ.«"

:"حالة شرود" ،رشیدة عدناوي.17
ي وھو عنوان النصلرشیدة عدناوي ھو " الة شرودح"نص  ضا موضوع  الحك و أی سرد وھ ة ال النص . تقنی ف

بالشرود والسھو حتى یشرد وینام القارئ العادي لتفتح بوابة التواصل مع القارئ الفطن " الإیھام"بالكامل یجري تحت 
: الذي ربما سیقرأ النص على ھدا الشكل

دع أدخل شاب حبیبتھ للغاب وقتلھا" رب مخ ب لأق ة ھ وع الجریم اھد وق د ش ان ق ن راع ك ده لك رج لوح م خ  ث
."ھاتفي للتبلیغ عنھ

ي" حالة شرود" أي ش ام ب ھ الاھتم ھ ءھو نص عن اغتیال الحب، عن موت الحب في زمن یغیب فی دم فی   وینع
ام اء الع ق والعی ل المطل سبب المل ب ب اس لأي مطل ي. الحم ي ف اءت لتحی ة ج ل الحبیب ة قت ن جریم نص لك خوص ال  ش

:الشاردین قیم التركیز والاھتمام والحماسة
ـي " تطع فــ كانا كلما بعدت خطواتھما عن ھالة الضوء إلى عتمة الخضرة، ینتابني شعور بالخوف لم أكن اس

سیرا ھ تف د ل ة أن أج ـاء . البدای م اختفـــــــ ور، رغ رودھما المبث ة ش سان نھای ا تتوج ا فتئت ین م ي المتطفلت ن عین لك
."ابین عن الأنظار في غیاھب المجھول تحت ظلال العتمة في غابة العشب الأخضرالش

:"الوشم"،نھاد بنعكیدة.18
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رن  نقش"یقت داعات "ال ازات أو إب ارف وإنج د مع ادن لتخلی شب والمع ر والخ ى الحج الحفر عل ال«  ب للأجی
ى"الوشم" بینما یقترن »القادمة تحدیا للموت ن عل ذكریات  بالحفر ذاتھ لك ن ال رى م د ذك م لتخلی سان الواش د الإن  جل

 ».لمقاومة النسیان « الحمیمیة أو مرحلة من مراحل الحیاة الفردیة
ي " الوشم"  في نص  ة ف ن الموت وللرغب وف م ة داع للخ یس ثم ش" للقاصة نھاد بن عكیدة، ل ارف " نق المع
ذاكرة"و  " انمقاومة النسی" فالھاجس المحوري في النص ھو . لأجیال المستقبل تنفار ال ھ " اس سول ل ن ت ام مم للانتق

.نفسھ التلاعب بالحب والاستھتار بكرامة الحبیب
ف(الحب السطحي العابرالنص یرسم تقابلات بین  ى الك ر عل م الحب ات بقل ق ) المختزل في العلام ب العمی والح

.  كما یعبر عنھ الوشم بحرقتھ وألمھ على الجسدالخالد
ي "علامة" ط بقلم الحبر الحبیب، في النص، یخ ا ھ ھ، بینم شم" على كفھ لیتذكر حبیبت ى " ت را عل ھ حف ا ل حبھ

:جسدھا
ساباتي أن أكون مجرد علامة على یده« د ح ي أعی یرسمھا كل صباح بقلمھ الأسود قبل أن یغادر بیتھ، تجعلن

مرا بأما أنا. معھ صغیر، وأس ي ال ون فرح سجیا بل ي، وبنف ون دم دي،فجعلتھ وشما أحمرا بل ي وجل ون قمح ما ل وش
ي ي وشمتك في قلبي لو انمحى انمحیت من وجودي ولو تغیر لونھ أكون قد أصبت بتسمم ف مامات قلب راییني وص ش

 »وأدخل حینھا في عداد المفقودین
:ثم جازمة في ختام النص

ات. جسدا وروحا على رفوفكفذلك أفضل بكثیر من أن تنساني. حسنا، خذني علامة على یدك« اء ملف  الكبری
شددةوالكرامة والأخذ والرد لم أعد أتدارسھا معك  ف المت ادئ والمواق ك المب رت أن . لأن الأمر بیننا تعدى كل تل اخت

اأكون متسامحة ل. متساھلة في كل حقوقي معك وأن أخذ الأمور بكل بساطة كما تفعل دائم ك ، ب یس لأجل ي ل ا ب رفق
شاعريولا تعتقد أني وإن قبلت أن أكون بكل...  ي  أنوثثي وشعري الفاحم وم دك ف ى ی ة عل ة علام راء البركانی الحم

دي . حربي علیكصورة نجیمة دالة على ھزیمتك لي، فأنا مازلت لم أعلن بعد  تجد ی ویوم توصلني إلى ذلك القرار س
.»من فئة تلك النجیمات وجسدي موشومین بعلامات كثیرة

:"ھي والسكین"،سعیدة فرحات.19
سكین"نص  ي وال ا" ھ ان یجمعھم ا ك د م ین خم اة زوج ول حی دور ح ب" ، ی ا ،"الح صارت حیاتھم اتین ف حی

الشطر الأول بطلتھ الزوجة قبل أن تنام والشطر : شطرین والنتیجة المنطقیة أن النص ذاتھ شطر إلى عالمینوعالمھما 
:مكرسة للانكسارالثاني بطلھ الزوج بعدما استیقظ من النوم بینما تبقى الخاتمة متوقعة و

» . وبذلك بدأ یوم جدید لیجري كل واحد منھما في طریقھ الخاص وعینھ صوب أفقھ المغایر«
:ففي الوقت الذي تفكر ھي فیھ یفضل ھو النوم والغیاب

».ھا ھي ككل لیلة تستغل فرصة نومھ لتمعن النظر في وجھھ، و تخاطب غیابھ داخلھا«
:و لھ التفكیر والاعترافوفي الوقت الذي تنام ھي فیھ، یحل

.نامت و الأسئلة حبال مشانق تلتف على عنقھا وتصرخ في نومھا و الجثة الھامدة قربھا لا تحس بشيء«
.»استیقظ من نومھ لیجد نصفھ قربھ و یمد یده لیوقظھا لكن یده لا تصل

".السكین ": ھو بطل النص بلا منازع، فقد كان لا بد لھ من اسم"الانقسام"ولأن 

:"بلا عنوان"،أسماء حرمة الله.20
اذب  ھ وج ھ وشخوص ة لأحداث ھ الھادی نص ومنارت ات ال ام لمجری ار الع و الإط ى ھ ص، یبق عنوان النص، أي ن

ھ راء لقراءت ا. الق راءة مع ة والق ات الكتاب سي لاتجاھ دد الرئی و المح وان ھ ا أن العن ذه . كم ل ھ سك بك وان یم ولأن العن
". وظیفیا"و" قصدیا"لأسماء حرمة الله كان " بلا عنوان"رجھ، فإن غیابھ أو تغییبھ في نص الخیوط  داخل النص وخا

:ولعل أھم وظائف ھذا الغیاب أو التغییب دفع القارئ للتساؤل
ھل كتب النص على عجل فسقط العنوان سھوا؟

ھل النص رسالة مفتوحة للعشاق المحبطین؟
؟...ھل

ولعل أھم .  الفتاة الساردة المدعوة لحفل زفاف حبیبھا من عروس غریبةیتمحور حول محنة"  بلا عنوان"نص 
ا ذخاصیتین تمیزان ھ نص ھم رة"ا ال صمت"و" الحی وء ". ال ي ض رة"وف صمت"و" الحی سوغات "ال س م ن تلم ، یمك

.كعنوان للنص" بلا عنوان"اختیار 



 16

ى،  یة الأول ي الخاص رة"فف ھ" و"الحی ان أو ع"التی اء لأي مك ي أي انتم دي، ینتف وان بری یة . ن ي الخاص ا ف أم
نص"الصمت"الثانیة، خاصیة  ي ال ي ف كال التواصل اللفظ لا "إن نص . ، فینتفي كل  میل للحوار أو أي شكل من أش ب

" عنوان"لك، فھو لا یحتاج إلى ذول. نص  حائر بین العناوین البریدیة بعد ضیاع الحبیب، صامت مثل الجرح"  عنوان
. بلاغة والنقش على الجراح بلاغة البلاغاتیقدمھ للقراء ما دام الجرح

:"ولادة" ،وفاء الحمري.21
ى نص  َولادة"علامة الترقیم المھیمنة عل َ ي " ِ ذف"ھ ط الح غط  " (...). نق ِفتحت ض ْ َ َ َْ ولادة"َ ِال َ َ ل، " ِ ي  لا تمھ الت

زالا وتحت صدمة التغیر الفجائي للعالم الذي مسخت ملامحھ وأشكال تواصلھ ووظائفھ وأدو دث زل اره مجتمعة مما أح
لم تعد ثمة حاجة وجودیا وسردیا انھارت معھ كل الأنساق والرؤى والقناعات، لم یعد ثمة رابط یشد وصال الجمل؛ بل 

د في لحظة أرید لھا الاحتفاء بثمرة الحب، لعلامات الترقیم داء الاحتفاء بالمولود الجدی رودة الأع ك ب وض دل ان ع ، فك
ضواري راس ال ین . وافت ل ب ة لأداة التقاب الي الفنی ل الع و التفعی رض ھ دا الغ شغلة لھ فیة الم كال الوص م الأش ل أھ ولع

ةالمجتمع الذي " برودة"و) الصراخ والعویل والعرق والدمع(المرأة الولود " حرارة" یختفي وراء الوظیفة الاجتماعی
: حیا وعاشقابالإنسانلیبرر لا مبالاتھ) بقفازاتھ ومعاطفھ(

ساء ... قدمیھا ما زالت تطل علیھا من حافة الإزار الأخضر أصابع... لت لا تحس بأسفلھا ما زا" ة الن وحرك
ا ... لا خبر ... لا حركة ... لا حس .... الأخرى الجامدات جمدت ھي ین... تزغلل نظرھ ن ب ا م دا لھ ھا ب لال رموش ظ

ل  وئي طوی ل... المبللة بالدمع خیال نوراني قي شكل امتداد ض ھ ... طوی رار ل ف لا ق ھ كھ ابحة ... كأن ي س ت ھ انتقل
 ...غیبوبة عمیقةوسط ذاك النور المشع فاختلطت بھ وراحت في

رة  وه كثی ى وج ال .... فتحت عینیھا عل ساء .... رج یض لباس..... ن فة .... اب واء كاش ول .... أض ة كح رائح
ة  ر.... مزكم دقت أكث ل ح وه تتمای ا الوج دت لھ ستقب صور ت دأت ال ع ... ر فب سمات ....تتموض رأة ذات الق اھي الم ھ

 …دمھا ھي... ذات القفازتین اللتین تقطران دما الجامدة ومعھا الأخرى
یض ...فعلوه وما الذي ھم فاعلوه بھا سالت عن الذي... نطقت أخیرا  ق الأب ادر الفیل دما غ دة بع تكلمت الجام

... الغرفة
ة ... بالكامل فاضطر الأطباء لبتره... جنینك ومات ...قد تمزق رحمك : قالت بوجھ جامد  لك حق إجراء مكالم

ك  ع ذوی ت... م ھ ان احتج ضغطین علی ضر ت زر الأخ رودة ذاك ال ل ب اب بك وب الب ت ص ة وعرج ذه اللیل لمساعدة ھ
..."مأخوذة... مذھولة والمرأة الممددة فوق السریر تنظر إلیھا

:تركیب
صوص  ع ن ب"تجتم ا الح ن ، الج" أنطولوجی اني م ثلاث"زء الث اءات ال ة " (الح صة المغربی ن الق ارات م مخت

بحیث یعبر الشكل الفني " توحد المضمون القصصي بشكلھ الفني"، حول خاصیة  أدبیة أساسیة وھي خاصیة )الجدیدة
ھ " بعیدا عن كل أشكال السرد النمطي"عن مضمونھ القصصي  صبح مع ة وی ة الرائج ال الأدبی التي تطبع معظم الأعم

صي"ف". المضمون القصصي تجلیا من تجلیات الشكل القصصي" شكل القص صي  بال ضمون القص ن الم " التعبیر ع
ون "  التعبیر عن الشكل القصصي بالمضمون القصصي"و ا أن تك ي لا یمكنھ كان السمة الأساسیة لنصوص العشق الت

ِعاشقة تحت سیادة نمطیة الكتابة القصصیة  و ِ ِ .سرديالخطاب ال" سكیزوفرینیة"ِ

محمد سعید الریحاني
2007شتنبر22 بتاریخ ،القصر الكبیر
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"

- محمد فري-

ھ شیطان قرنی ك ال ة..ح ھ بعنای حذ رمح ضیفھا ... وش ي ی رؤوس الت ض ال ھ بع سقط فی د ی وم جدی تعد لی واس
تفقد ذخیرتھ ..الارتیاح وھو ینظر إلى سجلاتھ الملیئة بانتصاراتھشابھ إحساس بالفخر و... لمجموعتھ المتكاثرة باستمرار

ت ... وارتاح لمضادات الحب النافذة... اطمأن لسلال الكراھیة والحقد التي یزرعھا في النفوس... من السلاح  ي كان والت
...تؤتي أكلھا كل حین

ھ .. منذ ھابیل وقابیل ألقى نظرة إلى العالم أسفلھ فراقھ الصراع الأبدي الذي سطرت معاھدتھ  لء فی اح بم ص
ة ... بل یكرھھ... لون لا یعجبھ ..ثم اخترق السحب وغض النظر عن السماء الصافیة الزرقاء"... حي على الشر" الزرق

ى "..بالأمجاد"صفاء والصفاء نقاوة وھلم جرا إلى ما لا نھایة من المصطلحات التي لا تجد مكانا في قاموسھ الحافل  تمن
..ھي وحدھا تثیر شھیتھ وتدفعھ إلى المزید من الفتوحات...  أدخنة الحروب المعتمةأن تتكاثر

.."ونبذ الأحقاد والشر..كم یروقھم أن یعزوا أنفسھم بالدعوة إلى المحبة والخیر... ھؤلاء الفانون الأغبیاء " -
:ھمس بداخلھ ثم صاح من جدید

..."حتمي بالتظاھر بالخیروالنفوس الضعیفة ت... الشر أصل... الشر قوة" -
عیفة.. استمر في اختراقھ السحب متجھا نحو الأسفل س ض ن صید نف ا ع ھ الملاك ... باحث راءى ل د ت ن بعی م

... ھازئةانتابتھ ضحكة ھستیریة... ممتشقا قوسھ" كیوبید"
..."خسئت إن ظننت أن سھامك تفتح القلوب إلى المحبة..أنت أیھا الطفل الغریر " -

".شرا" وسدد رمحھ نحوه یرید بھ ... اغتاظ الشیطان من لامبالاة الملاك..اھتماما" كیوبید"لم یعره 
ھما ... ارتفع الملاك قلیلا إلى الأعلى فمر الرمح من أسفل دون أن یمسھ ا س ھ وزرع فیھ سك بقوس وبھدوء أم

مثل ...  بصدره ھازئا واثقا من خلودهتلقاه... قھقھ ھذا الأخیر وھو یبصر السھم متوجھا إلیھ... سدده نحو صدر الشیطان
ھ اب قلب دره وأص سھم ص رق ال ة اخت م یع... اللمح ان ل شیطان بخفق عر ال أة ش ذهفج لھ ن قب شر .. م رة ال س أن ذخی وأح

.ثم التقت خلفھ فشعر بجناحین أبیضین ینبتان بظھره... وبحركة لاواعیة تحسس قرنیھ فلم یجد لھما أثرا..تتناقص بداخلھ
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-یحة أعرورفت-

جالت بعینیھا في أرجاء القریة، بصرھا ما عاد یسعفھا في تبین ملامح العابرین، حتى أحفادھا لم تعد تمیز 
، تسمیھ كذلك "رجلھا الثالثة"بینھم، نھضت بخطى متثاقلة نحو الربوة، ید خلف ظھرھا والأخرى تمسك بعكازھا أو 

.!نكایة بنفسھا تارة وسخریة من القدر أخرى
.ینتابھا إحساس بالانتماء إلى عالم لا تربطھا بھ أي صلة

.!كل شيء تغیر.. ً تبا-
.. ، ھكذا یحلو لحفیداتھا وصف المقبرة مازحات"ِقبلة الحب"تجد متعة لا توصف لما تقصد 

."!قبلة الحب" جدتي ذاھبة إلى -
.ً تعتقدین أنھا ماتزال تحب جدي فعلا؟-

.!العالم أكثر من اھتمامھا بأمرنا؟وكیف تفسرین ارتباطھا بذلك 
ًبدت غارقة في الحزن وھي تجلس عند قبر زوج رحل عن ھذا العالم منذ نصف قرن تقریبا، استرسلت في 
ًالشكوى تخاطبھ كما لو كان حیا یرزق، أخبرتھ أن زوجة أكبر أبنائھ لم تعد تجد حرجا في ملاججتھا، وأنھا أصبحت  ً

.!تنعتھا بالخرف
ً أن كنتھا الأخرى رحلت عن البیت الكبیر منذ مدة بعدما خیرت زوجھا بین الطلاق والعیش بعیدا ً قالت أیضا

.!عن ذویھ، بدعوى أن الحیاة وسط ھذا الجیش العرمرم لم تعد تطاق
ْإیـدر"آه یا - كم أصبحت حیاتي رتیبة، أترك فراشي مع آذان الفجر، أتوضأ وأصلي وأبقى متسمرة في " َّ

!حتى" براد شاي"لم أعد أقوى على إعداد .. ت في انتظار استیقاظھم حتى أتناول إفطاري، قوتي خانتنيمكاني لساعا
توجھت إلى البئر كي تجلب الماء، ساعدتھا إحدى فتیات القریة في نقل الدلو إلى المقبرة، وجدت عنزة تنط فوق 

الموتى كما تفرض العادة، ثم " أرواح"ة على قبر زوجھا، صبت علیھا جام غضبھا وھي تھم بطردھا، رشت الماء بعنای
..جلست مستسلمة لحنین أخذھا إلى الأیام الخوالي

صادفتھ ذات مساء عند سفح الجبل، لما بدأت الشمس تمیل نحو المغیب، تناھى إلیھ صوت نحیبھا، سألھا عن 
ً أیضا إنھا تخشى عقاب زوجة أبیھا سبب حزنھا لتخبره أن شاة تاھت عن القطیع منذ الظھیرة ولم تعثر علیھا، قالت لھ

.التي لا تتوانى عن الانتقام منھا لأتفھ الأسباب
ً ھدأ من روعھا ووعدھا بأنھ سیعثر على ضالتھا كي تعود قبل أن یسدل اللیل ستاره، غاب ردحا من الزمن ثم 

.ى بین أشجار الغابةرجع بالشاة التي وجدھا عند الغدیر، رافقھا إلى أن بلغت مشارف القریة، ودعھا واختف
لو تضیع منھا الشاة مرة أخرى لیظھر .. من حینھا لم تنس طیفھ، ھجرھا النوم لیال عدة، تمنت لو تراه ثانیة

!. كنبي خلاص
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مضت سنة بتمامھا لیأتي فجأة وبلا سابق موعد، كانت ملامحھ بدأت تتلاشى في مخیلتھا مثل سحابة صیف، 
..شاب قوي البنیة لفحت الشمس وجھھ

.ة یعدل من وضع بندقیة على كتفھ، ثم یقف بكبریاء غیر بعید من النبع حیث كانت منشغلة بملء القرب
..  صباح الخیر-

قــــال
.التفتت إلیھ غیر مصدقة، حاولت أن تخفي فرحة تكاد تنط من عینیھا، ارتبكت فسقط الدلو من یدیھا

.! فأل حسن-
َ لــم؟- ِ!.
..یك في حضرة رجل لقد اندلق الماء من ید-

:ابتسمت ثم سألتھ
 ماذا یعني ذلك؟-
. "!نیتْاَتـ" اسألي نساء القریة عن حكایة المطر والربة -

..ًلا أعرف عنھا شیئا
ھي ربة الخصب في معتقدات أجدادنا، تحكي الأسطورة أنھا كانت تعشق ابن كبیر إحدى القبائل حد " تـانیت "-

ًرآھا في أصیل ذات یوم تسبح عاریة في البحیرة، ھام حبا بھا فطلب یدھا للزواج، ولما الجنون، غیر أن كبیر الآلھة مذ 
ً.أعرضت عنھ، منع نزول المطر انتقاما

ًیتوسلونھا لتقبل بھ زوجا حتى یزول غضبھ، وكان أن ضحت بحبھا ووافقت على " تـانیت" قصد سكان القریة 
حو غیر مسبوق، ومنذ ذاك الحین أصبح اندلاق آنیة الماء من أیدي الزواج، سقطت الأمطار في تلك السنة غزیرة على ن

ًالعذارى رمزا للحب ووعدا بالزواج ً.
ًبدت لھ أكثر نضجا وجمالا من .. طأطأت رأسھا خجلة، بقي یتأملھا وھي تعبئ القربة المعدة من جلد الماعز ً

ً:المرة السابقة، ناولتھ الماء لیروي عطشھ ثم قال مازحا
.! منك الشاة مرة أخرى؟ ألم تضع-
.!ً صرت أكثر حذرا من ذي قبل-

ًتحسس بندقیتھ، أمسك بزنادھا ومضى نحو الغابة، ودعھا تاركا مائة سؤال معلق في رأسھا، فكرت في أنھ 
.!صیاد مھووس بملاحقة الوحش بین الأشجار

. من الوقت لتعود خائبةفي الغد جاءت في الموعد نفسھ، توقعت أن تلتقیھ عند النبع، انتظرت غیر قلیل
ًلم یكن الشاب الذي یظھر ویختفي مخلفا وراءه أسئلة الارتباك والحیرة، سوى واحد من المقاتلین في صفوف 

. كما یسمیھم الأھالي" َّإیغواغن"المقاومة المسلحة أو
، لیقطعوا إثر في الغابة المجاورة لقریتھا، كان المحاربون یجرون التدریبات العسكریة ویعدون خطط الھجوم

. ذلك عشرات الكیلومترات حتى ینفذوا الضربات الخاطفة ضد العدو، ثم یقفلوا عائدین من حیث أتوا
ًكغیره من المقاتلین، كان قد قطع على نفسھ وعدا بألا یفكر في شيء آخر غیر تحریر الأرض التي استباحھا 

ًذي عرفھ رفاقھ كتوما لا یتحدث إلا في أمور الحرب الطارئون، إلا أن ظھورھا في حیاتھ غیر أشیاء كثیرة، ھو ال
.وأسالیب القتال

:ًقال محدثا أحد رفاقھ
.! تشبھ عروس المطر، لیتك تراھا یا رفیقي *"ُتـودا "-
.!ً احذر أن یسمعك الزعیم، سیعتبر ذلك ضعفا، ھنا امرأتك ھي القضیة التي جئت لأجلھا، ھل فھمت؟-

. ًبندقیتھ بالبارود استعدادا لعملیة تقرر أن ینفذھا رفقة عدد من رفاقھلاذ بالصمت وانھمك في تعبئة 
معھ، إن تزوج بھا، إلا أن الأمر غیر " تودا"ًكان یرغب في البقاء محاربا، لكنھ ود لو كان بوسعھ اصطحاب 

. مقبول البتة في أعراف المعسكر
ًیق لھ من زیارة قریتھ حاملا معھ خبرا مضت شھور عدیدة دون أن یرى فیھا أھلھ، في إحدى المرات عاد رف ً

.ًقلب كیانھ رأسا على عقب
. رحمة الله علیھ.. یؤسفني أن أخبرك أن والدك..  *"َّإیـدر "-

:یبكي"* أمغار نیغواغن"انزوى في ركن خیمتھ حیث فاجأه 
!. النحیب للنساء، محارب شجاع مثلك لا ینبغي لھ أن یضعف مھما كان السبب-
!.ي دون أن أحضر دفنھ حتى مات والد-
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.. أفھمك، لكن علیك تمالك نفسك، لا یجب أن یراك الرفاق تبكي-
ًفكر في أمھ وإخوتھ الذین ما یزالوا بعد صغارا، قضى ثلاث لیال متواصلة دون أن یغمض لھ جفن، یضرب 

.والعودة إلى قریتھَّالأخماس في الأسداس، یقلب عشرات الحلول في رأسھ، لیقرر في نھایة الأمر المغادرة 
ًلم یمانع قائد المعسكر في رحیلھ بعدما حدثھ عن ظروف أسرتھ، ومع أنھ كان على یقین بأنھ یفقد واحدا من 

. أقوى وأشجع رجالھ، فقد رأى أن وجوده في قریتھ كفیل بأن یحل مشكلتھ ویساعد المقاتلین في أمور كثیرة
:ق في صمتھ الأزليتململت العجوز في مكانھا لتسأل رفیقھا الغار

ًكم كنت حزینا لما جئت للقائي ذلك الیوم عند سفح الجبل؟ لم أعرف حینھا ما إذا كان علي " َّإیـدر" أتذكر یا -
ًكنت شاردا قلیل الكلام، بقیت صامتا للحظات طویلة قبل .. الفرح أم البكاء، كان قد مضى على وفاة والدك خمسة أشھر ً

.!ج منيأن تفاجئني برغبتك في الزوا
حاولت تمالك نفسھا وھي تمنع دمعة ساخنة من الانسیاب في تعاریج خدھا، ثم عادت لتمخر عباب زمن أفل 

..إلى غیر رجعة
كانت . استقراره في القریة بعد زواجھ وإنجابھ ثلاثة أطفال لم یحل دون تأمینھ الدعم اللازم لرفاقھ في المعسكر

، یأمره فیھا بتیسیر تنفیذ خطة ما أو إرسال المؤونة، لذلك شعر " غار نیغواغنأم"تصلھ بین الفینة والأخرى رسائل من 
.بأن دوره الجدید لا یقل أھمیة عن وجوده في الجبل

مساء ذات یوم جاء أحد رفاقھ لیخبره أن جیوش الفرنسیین قریبة من القریة، وأن علیھ تدبر الأمر قبل الاستیلاء 
.علیھا وإذلال أھلھا

ماع طارئ لحشد عزیمة الشباب وبث الحماسة في أنفسھم لمواجھة الغزاة، زودھم بكل النصائح  دعا إلى اجت
. التي یحتاج إلیھا المحارب في قلب المعركة

عاد إلى البیت مع إطلالة الفجر، كانت زوجتھ وأمھ في انتظاره، لم تناما طوال اللیل بعدما بلغھما نبأ دنو العدو، 
ھد معركة شرسة، وأن علیھما الاستعداد للمغادرة باتجاه الغابة رفقة باقي الأھالي من النساء أخبرھما بأن یوم الغد سیش

.والأطفال والشیوخ
قد ھیأ العدة وعبأ بندقیتھ بالبارود، ولما تأھب للمغادرة "ّإیـدر"في أرجاء البیت خیمت أجواء حزن قاتم، كان 

ًودع زوجتھ وأمھ قائلا َّ:
ْأدور تسمیطواث- ْیكو گخف، یوف ثنباط إیرومینإبرز! ُ َ ِ!

.!)ُلا تبكیا، رصاصة في الرأس، أشرف لي من أن یذلني المحتل     (
زحف الأھالي من المقاتلین الأشداء باتجاه العدو، خاضوا معركة ضاریة ببنادقھم البسیطة، بعد ساعتین صاح 

:أحد أبناء القریة وسط صوت ورائحة البارود
..أصیب" َّدرإی"أصیب، " َّإیدر    "-

ًحملھ بین ذراعیھ مبتعدا عن ساحة القتال، كان دمھ ینزف غزیرا بعدما اخترقت صدره رصاصة لم تخطئ  ً
..ھدفھا

ًوكأن صباھا عاد إلیھا، أزاحت عكازھا جانبا، رأت نفسھا تمشي قبلة الجبل حیث ترجل " تودا"فجأة أحست 
اختلط حزنھا .. سھ الأبیض على كتفھ الیمنى، أمسك بیدیھافارس عن صھوة جواده، لما اقترب منھا أشاح بطرف برن

:رمت بنفسھا في حضنھ وانفجرت باكیة.. بالفرح
!يلم یمت ولا أحد منھم صدقن" إیدر" قلت للجمیع أن -

اسم علم مؤنث أمازیغي * 
اسم علم مذكر أمازیغي * 
كلمة أمازیغیة تعني كبیر المقاومین                         * 
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"

-لحبیب الدایم ربيا-

” خرساء“رجل ثقیل یسألھ من غیر مناسبة عن معنى كلمة . عـثرة الحظ أوقعتھ في سؤال ما كان یتوقعھ 
اء : دون جدوى كان یتتبع حركة الشفاه السائلة. صیدة التي ابتدأ بھا شاعر مجھول ق اء ، خرس اء ، خرس ا . خرس فم

رد : ّبعد لأي ، وحین كاد صبر السائل ینفد ، جاءه الفرج فرد في حرج . التقط من الإیماءات إشارة  ن لا ت خرساء م
.، أو بالأحرى من تتعمد عدم الكلام

دموانتھت الواقعة ھنا برجل ثقیل الظل وآخر ثقی ن دون ن ان م ضض ، ویفرنقع . ل السمع ، یلتقیان على م
سباب لا  ة ب ى البرطم سماع إل ھ ال ذي یخون صرف ال ا سین ة ، بینم د الرعون ى مزی الرجل الفضولي سوف یمضي إل

صق . یوفر قلیلي الذوق والشعراء من الحساب  سیستعید ، من دون ریب ، ھذه اللحظة بغیر قلیل من الامتعاظ ؛ ویب
َبید أن شكوكا ستراوده بشأن مفردة . قاحة في وجھ الو شفاه . ”خرساء” ْ سة ال ن حب ر ع بة للتعبی ر مناس ستبدو لھ غی

وقد لا یكون تبعا لمنطق .أما كان للقوامیس أن تخص بھا ، أیضا ، من لا یسمعون مثلھ ؟ قد یحتج في سكون. وحدھا
.الحكایة 

***

یتأمل الجرة تلامس شعرھا الجموح كلما قصدت یترصدھا من بعید كي . على صمت كان یتلظى بحبھا 
. كان قد أوغل في التیھ. وھو حین یأتي من أخرس یغدو فعلا أقرب إلى الشناعة. العشق مذلة . عین الماء للسقیا 

كأنما كانت . عیناه بوابتان لقصیدة مخلعة الأوزان صماء ، والجمال المترجل أمامھ ، متثنیا ، سبحان الخالق الناطق 
لم یعد قلبھ یطاوعھ لیبقى نائیا ، . تعبر التلة في ذھاب وإیاب. تھ على غیمة تخطو ، خفیفة ، رشیقة ، صموتةصاحب
ما صار السر واحدا وإنما غدا اثنین وثالثھما عاذل قد یقتحم المشھد مدعیا . من خلل سد القصب ” خرساءه “یتأمل 

ّ، مھما صدت ، ھاھي تقترب ، لم تعد بدورھا قادرة على والحبیبة . الاستفسار عما قالھ شاعر مزعوم في الحبیبة
.الصمود أكثر

انذرفت دموعھ فوق القصبة . ففعل . ولأنھا كانت مثلھ خرساء فقد ناولتھ جعبة قصب كي یسكب فیھا ھواه 
وعلى مدى أیام الأسبوع ، ومنذ كان الماء والقصب ، راحت النایات، كلما ھبت الریح ،. فخرمتھا سبع خرمات 

! تشدو بأنغام شجیة یزعم العواذل أنھا لعاشق أخرس یلوذ بحقول القصب
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-أحمد الفطناسي-

ة رأس  یم بقب صالح المق ولي ال وة ال ة لخل ة، والمحاذی ین المبارك    خطت المرأة بخطوات متثاقلة اتجاه شجرة الت
سطح  وق ال صبي ف ل ال ا ظ اء ، بینم سدھا بالم ر ج ت بتطھی الجبل ، وقبل أن یتبین الخیط الأسود من الخیط الأبیض قام

ھ ھذاظل قابعا على السقف لعلھ ی.. بحة في السماء یخاطب النجوم وھي تھیم سا اء باركت سد بم ل الج روح قب ة ال ن عل  م
..النجوم والأرواح وحظوة جوار الولي الصالح 

حیث الأحزمة والملابس الداخلیة لنسوة رقص الحظ " التابعة .." الشجرة السامقة بفروعھا قرب البیت مزینة ب
...بذریة تنسیھن ملاذ الوحدة، وتبقي على فرع سامق كفرع الشجرة المباركة بعیدا عنھن ، ولم یسعدن " الزھر"و 

ى ...مجموع حجابات ، وصرر تخلص منھا أصحابھا رمیا بعد وصیة العرافة  ة عل ساء الرطب مررت بیدھا المل
دھا ..وجھھا وصدرھا بعد أن لمست الید نتوء الشجرة المباركة ، شجرة التین  دركھا لوح ة ت ي ..بحثا عن راح زوت ف ان

اء  ین بالحن دمیھا المطلیت ص ق ق أخم ورق .. مكان حیث أوراقھ حولتھ لبساط ناعم ، عانق برف رزتین ب دمیھا مط دت ق ب
التي تطلي رجلیھا معا ..أدركت وھي تتخلص من نعلیھا سر سریان دم ساخن یداعب تلك الشعیرات الصفراء ..الشجرة 

ن.. ا ع ي تحفظھ ذ الت ك التعاوی لاوة تل ادت ت سماء ، أع ھا لل ت رأس ب ، رفع ر قل طھا .. ظھ زام وس دت ح شت ..ش وانت
..وتنھدت ..ومررت راحة یدھا على وجنتیھا الحمراوتین ..كلما أفاقت أغمضت عینیھا الذابلتین ..لحظات..لحظة

امرأة ترمي ..عند مجرى الوادي كانت النسوة ینشدن إیقاعا مكتوما حول حواشي الوادي مرتعا للروح والسكینة 
بعد أن أتممت النشر اتضح أن قطع الثوب تتوسطھا بقع دم أحمر قاني یمیل ..قطعة ثوب بیضاء صافیة على نبتة الدفلى 

للبني ، إنھا البرھان الذي یجعل شباب ورجال القریة یشیرون لشرفھا ، بإمكان والدھا أن یذھب كعادتھ للسوق ، بإمكان 
..رف تحمیھ الفحولة النسوة تردید إیقاع الفرح العارم والفخر بش

ة  ره لإزال ن عم عادت ھي لتلج باب الخلوة المشع بالسكینة لمست بقدمیھا شعیرات رضیع حمل یوم الأربعین م
لافھ ، ولي وأس ة ال عیا وراء برك وش ...شعر البطن ، س ل رم اب التثاق ا ، أص ى ركبتیھ شعة عل وة الم جثمت داخل الخل

..یح الساخنة كانت تصیح بصوت متقطع ، لما مرت ھفھفات الر..عینیھا الناعستین ، 
.     لقد خرج قط من باب الضریح ومر على جسدي -

شع ، وة الم اب الخل ام ب ا أم ساكنة دوم روح ال ك ال ر تل ا س ین ..أدركت حینھ ي ح ا ف ذ ذاتھ راءة التعاوی ادت ق أع
ردة د..أمسكت بیدھا فرعا من فروع الشجرة المباركة  روح المتم ات كانت تسر لھا بمآل ال ي الوریق ین تطل ي ح ا ف اخلھ
ي ، ال لا ینتھ ى اكتم را عل ھا تعبی ة ، خصوصا أن دفء .. الجافة حوض سكینة للنھای ة ال ام لحظ ى إتم ا أصرت عل لكنھ

..المكان حول جسدھا لكوة نار متقدة 
ب  ر قل د، شدت ..أعادت تلمس خدیھا مرددة نفس التعاویذ والتي تحفظھا عن ظھ صن ممت رب غ دھا لأق دت ی م

ت بق دما حل ا، وعن ب حاجبیھ ست تقل ى أم ذة حت شات الل ا رع ة، تملكتھ شجرة المبارك ات ال وك وریق ة آلام ش وة متحمل
دیھا  ا ..سكرات الحب الجارف، حلت قشعریرة الجسد مكان الألم، حینھا أحست بسائل ساخن یسیل بین فخ ت لحظتھ كان

..تسمع نفس النداء للمرة الأخیرة 
.ح بالشجرة المباركةمتعة السریرة في توحد الرو-



 24

- محمد سعید الریحاني-
"الحاءات الثلاث"عن نص 

 )2006،مجموعة قصصیة ، "موسم الھجرة إلى أي مكان("

صانھا ق. شيء خفي یوجھني ھذا المساء نحو ھذه الشجرة الوارفة الظلال وة مغناطیسیة تجذبني للخلوة تحت أغ
:وأشعر بالأمان من مطاردات الفضولیین طیلة النھار... الحكیمة

....! أنت شارد-
!… یدك باردة-
... ھل تحب؟-
... عاشق، أنت عاشق-

:أستاذ الفلسفة، ذاتھ، أوقف درس الیوم لینبھني
ستمت- ي ت ھ انتبھ یا ولدي، ركز انتباھك على الدرس ك ستمتع ب م ت ا ل یئا م م ش ن تفھ ك ل ھ، إن م . ع ب ة والفھ المتع

...ھذا، ھنا، الآن: فاستثمر قوتك وركز انتباھك على ھذا الدرس داخل ھذا الفضاء في ھذه اللحظة. وجھان لقوة واحدة

".ھنا"الغروب یحتضر " ھذا" أرقب " الآن"   نبض جذع الشجرة في ضلوعي یذكرني بالحكمة، وأجدني 
سماء  ا ة ال ى رقع ع عل ن موق ا ع باقھا بحت وم س دأت النج ث ب ق حی ي الأف وان ف تلاط الأل ق اخ وم . للیل یلع النج

ون: النجوم لیست كما كانت تبدو لي دائما. تتغامر من على بعد سحیق واد الك ي س وم . مجرد جمرات كبیرة تحوم ف للنج
النجوم الأكث ا، ف شقا وغرام بض ع ة تن ب ھذه اللیلة، حیاة أخرى خفی ي الغال ي ف اك ھ دة ھن ة الوحی ك النجم ا كتل ر لمعان

دوران . نجم برتقالي ونجمة زرقاء: نجمتان كما یقول علم الفلك الحدیث ك فی ذا لتل شد ھ ة ت ة خفی ان بجاذبی نجمان یرتبط
ضيء امت، م زل ص ي غ بعض ف ضھما ال ا... حول بع یش حب ا تع ضيء إلا لكونھ وم لا ت ا النج ولا الحب . ربم ا ل وربم

... جذوتھا وتناثرت في الفراغ كباقي النجوم المحرومة، نیازكا وشھبالانطفأت
سنین  د آلاف ال ى بع وم عل ین نج سنین ب ره الآن آلاف ال شق عم شقھا، ع وم وع ومیض النج تمتع ب ا الآن أس أن

.تلألؤ النجوم یزین السماء ویضفي على میكانیكیة حركة الأجرام السماویة بعدا غرامیا... الضوئیة 
الشجرة یسري في جذعي یدفق قوي جدیدة في شراییني، یقویني، یكبرني، وسیصبح بإمكاني، بعد قلیل،   نبض 

.الإمساك بالقمر الذي بدأ الآن أولى دحرجاتھ على الأفق ھنا بین كفي یدي
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"

- محمد اشویكة-

:أبجدیة أولى
ِنفسك نفسي(من نفسي إلى نفسي  َِ َ َُ...(

...من نفسي إلى رعشتك
...من النفس إلى الرعشة

...من الماء إلى الماء

:أبجدیة السؤال
لماء یصل الماء أم أن بحور اللوعة عطشى؟ھل لازال ا

َّ منذ أن لفحني نسیم رسالتك الأخیرة، منذ أن ذوى رعد حضورك في سھوب روحي، منذ أن ساح ماء  َ
َعشقي بین ضفاف أناتك، بدأت الأسئلة تنتابني بشكل متزاحم ھل الحب ضرورة؟ بمعنى أن إمكانیة الوجود قائمة : َ

الشك في الأمر دلالة على أن الذات تخضع لسؤال یطرح نفسھ علینا باستمرار؟على إمكانیة تحققھ؟ ھل مجرد 

:أبجدیة الصراع
ِالحب قیمة تجعل الذات المحبَّة والمحبوبة تحت وطأة حرج الصراع بین قیم الجسد وقیم الروح إنھ ... ُ

ٍتحمل لقوة، ضغط رغبة، خذلان عاطفي، وإكراه فوقي َ َ َْ ذب نحو أو بواسطة شيء ما، حیث یجعل الذات تمیل وتنج... ُْ
یكون ھذا الشيء بمثابة الواحد الأوحد الذي تزداد مكانتھ اتساعا في الحیاة أكثر فأكثر من أجل تشكیل فعل حركي في 

تتولد حركتي فتندمج مع حركتك ویصبح ... أنا أعشقك على ھذا النحو وأعشق الحیاة بھذه الطریقة الطریفة... الأصل
... تتألف الحركة الأولى مع حركة ثانیة أخرى فنصبح نحن الاثنان امتدادا للحركة الأصل... أخرىھذا الثالث حركة 
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أیتھا اللامتناھیة؟ كیف ... من الحب الحركي إلى الحب اللامتناھي... أطلب أن تكون حركة فردانیة لا ثنائیة بعدھا
ُأسبح في میاه حركتك؟ َ ْ

:أبجدیة الموضوعیة الھاربة
للقضیة مسار في التاریخ یحدد ما ... ھ لا یمكنني أن أتجاھل مؤثرات العشق وعواقب العاطفةھذا یعني أن

ماذا عسانا فاعلون أمام قسوة العشق ھاتھ؟ ... نحن كائنات زمانیة، محكومة بالتلف جسدیا، والتصارع نفسیا... سیأتي
عظمي عظمك، قلبي ... نة الطائشةنتآلف ونتخالف، نتحالف ضد الذوات الشریرة، نتآسر ونتجاسر، نكسر الطع

!ما أروعھ: ھذا الثالث منا... ونفكر بطرق متعددة عنیدة... لنضخ دما واحدا... قلبك

:أبجدیة البوح
ِما الذي دفع بغرب اللوعة نحو شرقھا؟ ھل سیتوحد جنوب ! ما الذي دفعنا إلى ھذا التآلف الجسور؟ ِْ َْ َ ِ

... للحب ھندسة وجبر... شتاتنا: من نقطة واحدة یتآلف الشتات... اتالضغط بشمالھ؟ قد تكون جھتنا وحدة الجھ
الحب لا ... كیف أحبك؟ كم أحبك؟ لا یھم ما دام الحب متحققا: الشكل والعدد ذوبان في آفاق الحب... اتصال وانفصال

ُكیفھ كلیة، وانقساماتھ متصلة... یخضع لمنطق الكثرة، ولا یقبل بطبعھ الانشطار ُ ُ ْ َ...

:جل أبجدیة فلسفیة للعشقمن أ
ف لا یعرَّف؟ َھل توصلت معي إلى تعریف الحب؟ أم أن المعرَّ َُ ُ ِ

...الحب لذة
...الحب مثالیة

...الحب عواطف روحیة
...الحب حكمة

...نحو الجسد... الحب امتداد نحو التجسید
...الحب تحیین لماضي الذوات البشریة

... صعود نحو الأرواح الجمیلة... نحو جمال الأفعال الجمیلة... الحب ارتقاء نحو عوالم خالدة أزلیة
شبع ... تصوف دون تقشف... نحو الامتلاء والتمام والكمال... انزیاح نحو المطلق الخالد... تذوق لكل الأجساد الجمیلة

...ارتواء دون عطش... دون جوع

:أبجدیة التجدد
نحن في عمق ! ھمھ، المھم أن نعیشھ، ولو برھةلیس من الضروري أن نف! لا أفھم الحب/ ھكذا أفھم 

ِّالتجربة، مجربان حللنا قارورة التجربة؟ لنعد طرح السؤال من البدء َ ... السؤال الذي لا یتجدد لیس سؤالا عاشقا... ُ
َتلزمھ منشطات من نترات التقرب، میلیمترات من الإحساس، ذرات من الإیثار، لترات ... سؤال مصاب بفقر القلق ْ ِ

ٌیلزمھ عدم من الحسد...  الصفاءمن َ ھل ! ھكذا أعشقك، متجدد طبعا، لذلك أنا متغیر باستمرار، الحب أحوال... َ
ٍأصب◌ح في كل صباح رجلا آخر وتصبحین في كل صبح نسمة تحمل عبقا آخر؟ ْ ُْ ُ ِ ِ ُ

:أبجدیة الولادة
في سماوات أخرى مفتوحة على أن نتجاوز ھذا الواقع لنحوم بالأنفاس ! ما ألذ أن نسافر نحو لذة المطلق

إن ھذه الحركة . جوع الأساطیر لأرحام الولادات الأولى: سماواتك تتیح سیاحة تتلقفھا أنفاسي الجائعة... المجھول
الواقع یتجاوزنا، الأمر لا یستدعي المبالاة، نسیر ... ُأصل الفضائل والفضلاء... الحب أصلٌ... أصل لا حصیلة

من الجسد إلى الروح، من الأفعال إلى تحقق الذات بحیث نصل في النھایة إلى : ب تدرجالح... ونرى، نسیح ونعیش
ِأنا أنت، أنت أنا، دون زحام أو خصام، دون: تحدید ھویة واحدة، موحدة منفردة متفردة ِ...

:أبجدیة الطفولة
ك المدرسة یرجع في تل: حب الحكمة... أحس أنني في النھایة أعود إلى الملاذ الأول والأخیر... أحبك
... بكل تلك المكونات أحبك... طفولة الوضوح... طفولة البراءة... طفولة الحب... طفولة الفكر... الإنسان إلى طفولتھ

فھل تقبلین بي شبلا في روضك العطر؟... أصبح طفلا في حبك
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:أبجدیة أخیرة
... للحكایة بدایة ونھایة... كما تظنین، كما أظن

...نذھب صوب اللانھایة.. .بالظن، بالحكایة
...ِلامتناھیة أنت... لانھائي أنا

...نحن... ھذا الأفق المفتوح
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"

- التیجاني بولعوالي-

لة الھرمة، التي تقلنا كل یوم أربع مرات، من البیت إلى المؤسسة، ومن               انزویت في ركن وضیع من الحاف
...المؤسسة إلى البیت وھي تحرق تحت وطأة عجلاتھا المشحوذة في كل مرة أكثر من ستة عشر كیلومتر، في صمت

 وضعت رأسي على زجاج الشرفة، لأعلن انفصالي عن رحم الكینونة، صوفي المزاج  یدق أوتاد خبائھ في 
!ُلذاكرة، یبذر حبات تطرفھ في الخفاء، ویردد أني لا أعرف عدا أشیاء لا تعرفا

إني أسبر ثنایا ھذا الدجى الخریفي الفسیح، والحافلة تشق بنا طریقھا نحو نقطة البدء  التي تنطلق منھا كل 
...یوم  باستثناء أیام العطل التي كلما تكاثرت اعترى وجوھنا الشاحبة ما یشبھ الانشراح

على سطح زجاج الشرفة أنا، بشكلي المتھدل وبشحوبي الصوفي غیر آبھ بھدیر الحافلة التي تمزق سكینة 
.اللیل ولا بأجساد الركاب المتھالكین، التي تملأ فضاء الحافلة المزدحم وقد أضناھا یوم حافل بأتعاب العمل

رح في قصیدة عنوانھا السماء، عبر زجاج الشرفة، فضاء متألق یستھویني لجلوس أریحي تحت البدر السا
. أخلد امتداد السكون العنید الذي تنغصھ من فینة لأخرى قھقھات الركاب المشبعة برائحة الوجد المثخن بالجراح

تھزني صواعقھ إلیك، أنت الجالسة قبالتي، كلما باغتني اللیل وھو محفوف بالاغتراب أو غرد الحزن في مملكتي 
.وأزاول صمتيموالھ العتیق فاعتزل الصخب 

برودة المقعد الخشبي تسري في دمي، تغازل كیاني النحیل، ونظري یشق بجناحیھ بكارة الفضاء 
ھذه شناخیب .. الشامخة شموخ الریف" تمسمان"ھذه تضاریس .. ھذه سحب تتسابق.. اللامتناھي، ھذه نجوم مترامیة

ي مجرى آخر، یقذفني الآن نحو قاع المجھول، أنسى وجودي على حافة الكتمان، أزیغ، أجر.. تتمایل وإیقاع ذاتي
!أنا رجل تجربة: أكاد أغرق وبأعجوبة أنقذ قلبي من مخالب الافتراس فأقول أني جربت

وأنشد لو أني أحل في . أستلذھا رغیفا من شھوة. تسحبني من حیزي. ألاحقھا في ظمأ أخرس. تخطو أمامي
یربت على كتفي الأیسر أستاء " سیزیف"صاحبي . ألتفت. لح الشبقأو تغمرني عبرتھا الممزوجة بم. بسمتھا الوردیة

!وأكرر ما قالتھ الشمس وھي تغطس في عرض البحر وأمشي تارة منصتا وأخرى ھاذیا
ما فتئت أنخرط في فضاء الحافلة، أمل ھذا اللیل الذي كلما آنت لحظة الرواح، أضیع في انجذاباتھ  وبین 

من جدید وھي ترفل في مرقص " لونجا"ألمح . اني وأتیھ في خواء الخواءسطوره یغني شرودي فأغیب عن جثم
تتمایل في غنج حلو . تھتز أشیاؤھا في خشوع  فتتدلى من شرفاتي أعلاق الرغبة. الكلمات تعكسھا المرایا حرفا عذریا

 الثملتین شخصي الذي تعاتب بمقلتیھا. ما یزال ھدیر الحافلة یتسلق أنحائي... أنسلخ و. أفارق دمي. ترشف ولا تثمل
تتفاقم في خیالي الھواجس .. أرمقھا أمامي، خلفي. أفتح ذاتي المذبلة. تغتالني لأفیق من سھوي المزمن. ینزاح عنھا

...والاستفھامات
.عاھتي أنني لا أرفل-
.وأنا عاھتي أنني أرفل، وبھذا الفعل أحقق قسما من وجودي-
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..عذرا، فالأذواق تختلف-
.ختلف والإنسان في حقیقتھ واحدلكن، الحقیقة لا ت-
.غیر أنھ في تصوره متعدد-
.وإن تعدد التصور، توحد في ماھیتھ-

 تصارحني بخدعة من نار، وتقول أنھا فاكھة من أشجانھ، ولا تدري أنھا محرمة، وأن قافلة الدھر قادتھا إلى 
.رحابھ، فشیدت خیمتھا بجواره معتقدة أنھ جدیر بھا

.طلبین الطموح طلاباإني ما اعتقدتك ھكذا، ت-
.لقد اكتمل ذوباني فیك-
!والطامة الكبرى أني لم أحس بعد-
!أنت شیطان إنسي-
!إنسي شیطاني-
.إن الصروح التي أسرفت في بنائھا قسطا من عمري  تتھاوى الآن-
.وأنا لا أراھا-
.إني أراھا وحدي-
وأین ھي؟-
.إنھا في ذاتي-
!نرجسیة أنت-
!بل فیلسوفة-

أتقلد خطى أفلاطون في . تسامر جنوني حین أتطرف. تتجول رفقة الدجى. ناع ولا أراھاتھاتفني من خلف الق
... سموه وتقول فیحسبھا الجالس جنبي موجا لیلیا

بین تضاریس الوجود أدرك ھویتھا وفي تجاویف السماء ألمح قدھا الفاتن فتسحرني وتخلبني نكھتھ فأترنح 
" تفرسیت"أسي منذ حین لأراھا تتراقص في بؤبؤي عیني وفوق أنوار وأذوب على زجاج النافذة  الذي ھو متكأ ر

...المتموجة
فیم تتأمل؟-
.في ھذا الخلق المنظوم. في ذاتي-

أنحتھا تمثالا . تتسلل نحو أحشائي لتحل في. ، یذكرني قوامھا الممشوق بصیف الشاطئ"لونجا"تنتصب 
! ھاوأرجو لمس راحتھا البضة في الخفاء حتى لا تراني أو أرا

لفحة من لفحات الخریف تفیض على مبسمھا الفواح  فأحدج فیھا وجھي العبوس  وھو یبسم، وطموحي 
ثم تختفي وراء أسوار المبنى فینھار طموحي  وألتقطھ بسرعة فأكتشف أني الھائم من دون . المشروخ وھو یتألق

.فأزجر شخصي المذھول.. دلیل
. من حیث لا أدري" لونجا"حن سكونھ البارد في دمائي، تأتي ما انفك اللیل یضاجع أشیائي المقرورة ویش
أضع نبضات قلبي على لحنھا . تعزف على حفیف الأوراق. تشدو في متاھتي الموشومة بالیتم أھزوجتھا الساریة

.الشجي فأفیض نشاطا ویكون صحوا ویكون تماسا ویكون حلولا
أعزفك لحنا خالدا وأمزق فواصل السمفونیة فألقي حین یتلاشى وجودك في الخفاء، أكسر قیثارتي التي بھا 

.بذاتي في عین الصمت لأعلن عزلتي
ینھار فراغي ویغیض الأسى  فأخجل من نفسي  ویتمرآى وجھي على . ترصدني عیون اللیل في حیرة

...الزجاج فابتسم
ب، فأحذو حذو  لما أدركت أن الرحلة قد انتھت  وأننا على مشارف الوصول إلى بیوتنا الدافئة، انتص

! النازلین من الحافلة، نازلا من السماء إلى الأرض
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"

- إدریس الصغیر-

ك  ماء ذل ة س ة، زرق حتى بعد مرور كل ھذه السنوات الطوال ، مازال یتذكر كل شيء، وبكل التفاصیل الدقیق
.ره الجذلى، وھفھفة القلب الأخضرالیوم الربیعي، ونسمة أصیلھ الرقیقة، وعبق شذا أقحوانھ الغض ، وزقزقة طیو

الوجدان، وسرت القشعریرة، تصاعد وجیب القلب وخفق . ھكذا، ما أن التقت العین بالعین، حتى كان ما كان
 قد أصابك الیوم؟كیوبیدھل یكون سھم . من قمة الرأس إلى أخمص القدمین

عر قامة قصیرة، وعینان متوھجتان، وبسمة، تشع من الوجھ الدائري، الذي صلات ش ھ، خ  تنسدل على جانبی
.في بسمتھا» رومي شنایدر« ھا، تشبھ آھكذا ر. ھا، جمیلة في البھاءآھكذا ر. یتلاعب بھا النسیم

و ذا .  نفس حمرة خجلھا، نفس انكسار المقلتین، ودلال الكلمات المنبجسة، من بین الشفتین، القرمزیتین ا ھ ھ
ات یھمس، بالمفردات الأولى، یقدم رجلا، ویؤخ ر أخرى، یتلعثم قلیلا، یتحشرج الصوت في حلقھ، تحمر وجنتاه، كلم

.مرعوشة، تقابلھا ابتسامة رضى و قبول
ن، ھل تدركین كم شھرا، وكم لیلة، و كم ساعة، وكم دقیقة؟ أین كل تلك لآھل تعلمین كم مضى من السنوات ا

شوق، والأل سھاد، وال ان، وال عار، والألح ن الأش ة؟ أی شوشب  العواطف الجیاش سط المع دى المنب ن الم ة؟ أی م، والفرح
ن  ة؟ أی شمس اللاھب عة ال ت أش رى تح نھض أخ ارة ، ون سقط ت راه ، ن ى ث ري عل دین  لنج كنا بالی ا تماس ذي طالم ال

أما زلت تذكرین طامیزودا؟ ... البسمات؟ أین الفرح الطفولي ؟
الم ن. كانت اللقاءات ھنالك، في خلوة عن العالم، عن كل الع دا ع ائس بعی ن الدس دمار وع ن ال روب، وع  الح

ة . ذلك المكان. ترى لماذا اخترنا بالضبط. وعن كل المخلوقات الم یكن الرومان یشقون عباب نھر سبو بسفنھم المحمل
ة  اة المؤلم أي، و المعان ول  الن واق، و ط ى الأش وا بلظ م یحترق بالمؤونة  لیرسوا  بھا في طامیزودا؟ الم یحبوا ھنا؟ أل

الأزلي؟لھذا الحب 
ت ا ن أن ان لآن ؟ الآأی ر الجن سولا ، بعط ل ، مغ ى المحم سجى عل سدك م وق . ن أرى ج ة ف أراك محمول

روب . الأكتاف ، لیشق مسمعي ، العویل ، و الصرخات الرعناء  د الغ ود عن وم أع ذكرى ، الی وى ال ك س الیوم  لا أمل
.لدائمةمنكسرا ، أیمم نحو مدینة كئیبة تغفو مجھدة، لتنكمش على أحزانھا ا

*******
رب  : امیزودا ط)1( بو، غ مدینة رومانیة ، تقع على بعد عشرة كیلومترات من القنیطرة، على الضفة الیسرى لنھر س

.المغرب 
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"

-  إسماعیل غزالي-

: ھامش أول
ل.یر إنھم ینقرون على البناد ل.إنھم یوقظون الرعشة في صقیع الجب در اللی زل ص دى الھجرات یزل اھو ص .ھ

ون.  صدح الأحیدوس فطوحت بي ریاح الشجنإلي تسلل . مبغىالأطلسمن قال أن  ى الجن رخ حت ي أو أص ي أبك . لیتن
سیة روم المن رائش الك ي ع ود ف ین الأس ادر. ذلك ھو نداء الت ى البی ي إل سبقني دم ر ال.ی ضيء زھ ضب  ی ك الغ دفلى ذل

شاد. الملتبس ماء الإن رة.المح الأثداء المھجورة تتنافر في س ى دائ ول إل صة یتح ساد المتراق یط الأج ة .خ ا جذب ا أبھاھ م
حیدوس فوضى من قال أن الفوضى عبث من قال من قال أن الأ. تطوف فیھا الولدان بالأقداح الخفیة. تتجدد فیھا المرایا

.تم في إیقاع الدائرة ولیلفعھ الحنین إلى الغابة ان العبث خارج المعنى لیر
َسمح لما  ِ كان وشم تلك المرأة ما . وجدتني مقذوفا لتوي في ذاكرة ازغار الطفولیةحیدوس الألي أن ألج دائرة ُ

… كیف طغى علي سؤال القتل والقتلة ربما كان ینبوع العشق البدوي. فتئ على غابة الحب البربري
نضرمھا صیحات كي یرفرف الحجل أو تتقافز .بلاك نرتاد الأحراش والأودیة والأخادید طفلا كنت مع الكلب 

البندقیة تتراقص على كتف الرجل ذي اللباس العسكري الذي .أو تحلق أسراب الحمام البري .الأرانب الوحشیة البھیة 
خیط المتعة .ھم ھو متعة القتل الم. ما كان یھم ان یكون الصید یمامة أو حجلة أو ثعلبا أو حتى خنزیرا.ھو أبي 

وھكذا اتفق لي أن أتلطخ بدم الحجل والیمام .صدر یمامة أو دماغ أرنب .یصطخب والرصاصة تخترق جمجمة الھدف 
وفي الفصل الدراسي .جیب یمتلئ بحب الغاز وجیب بالنبق وجیب بالبلوط وجیب رابع مثقوب . أتسلق أشجار ساسنو.

كم نقشت أسمائھن على .ایات الصبیات وخدودھن تتضرج بدم الرغبات المشتھاة اقتنص غو.أقیم ولیمة الإغراء 
حدث ذلك ذات .قبل أن اعرف الصبیة البدویة شامة .صخور جبال أحطاب والحمام والصابرة وتاقة اشیعان وازغار 

:ھو أبيیوم خریفي على سفح جبل ونحن نصادف خیمة في عمق الوادي فأمرني الرجل ذو اللباس العسكري الذي 
.امنحھم طوبة سكر وحفنة شاي كي یعدو ا لنا برادا-

ما عرفت أنني أخطو أولى خطواتي نحو الوشم الدموي الذي سیحفر .قبل أن أخطو الخطوة الأولى نحو الخیمة 
شمت الكلاب رائحتي عن بعد فنبحت نباحا سمع صداه في . ركضت بنزق اخترق أشجار السندیان.ذاكرتي ما حییت 

من دغل النبات .رأیت أغناما وماعزا تتسلق الجبل . أصابني ذعر لما تناھى إلى مسمعي حفیف أقدام.اق الوادي كل أعم
حاولت أن تختفي . ارتبكت عندما اصطدمت نظراتنا. یبدو أنھا راعیة تحمل عصا. الشائك لاح جسد صبیة بدویة

اضطربت أمازیغیتي وأنا اطلب . اف الفولاروترددت ثم عدلت من فولارھا المزركش وشوشت العصا علیھا عقد أطر
ھرولت وھي .صخبت ضكاتھا وسمع لرنینھا صدح شق منطقة مجھولة بداخلي وانساب فیھا. منھا أن تعد لنا برادا

احتد النباح والعواء وسمعتھا تلاعن الكلاب وترمیھم بحجارة من .تلتفت بین الوقفة والأخرى إلى أن بلغت الخیمة 
.  تعد البراد في الداخل وھي انتصبت على عتبة الخیمة ترنو الى الكیس الذي احملھ على ظھريأمھا كانت. سجیل

بعد لحظة .أقسمت أن اھدیھما لھا ولو كان الثمن صفعة من صفعات صاحب البندقیة . التقطت برتقالة وعلبة سردین
تمنیت لو تطول ولیمة الغذاء تلك . ك الحدمنحتني البراد ومنحتھا البرتقالة وعلبة السردین وما استطعنا ان نتجاوز ذل
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عندما ھم ذو اللباس العسكري بمواصلة رحلة الصید .كانت الراعیة الحالمة وقتئذ على قمة الجبل ونحن في سفحھ .
عن اللعب والمدرسة وكل .تخلفت وراءه إلى أن بلغت قمة الجبل وھناك سألتني عن اسمي ومدینتي . أوھمتھ باني اتبعھ

علي أن أتعقب .سمعنا صوت رصاصة في آخر الوادي وكان إیذانا بفراق ما .بھ ھو اسمھا الغریب شامة ما احتفظت 
. تتحول اللحظات إلى ساعات من الصمت.صاحب البندقیة بینما ضوء السندیان في وجھھا یطالبني ببعض اللحظات 

رأیت . اس العسكري في نفسيصمت ملغوم عتیق یفصل الطلقات بین رعب الرصاص والرعب الذي یحدثھ ذو اللب
:أغنامھا وماعزھا قد تشردت فقلت مرغما

.علي أن ارحل سیقتلني إن لم یجدني وراءه -

. منحتھا برتقالة إضافیة وركضت في الطریق الملتویة المعشوشبة. ألصقت جسدھا بسندیانة وأزھرت بالرغبة
في كل بقعة جرداء كنت أتوقف . نیة أمازیغیةضمت البرتقالة إلى صدرھا العصفوري أو ھكذا تخیلت ودندنت بأغ

.وألوح بیدي بینما تقف ھي على الصخرة تضع كفھا على حاجبھا كي تمنع عنھا الشمس 
فیما بعد صارت كل أیام الآحاد بمثابة لعبة انتظرھا على أحر من الجمر وكان الأولاد في المدینة یلعنوني في 

 عرفوا أن المجد تصنعھ جبال ازغار وعندما كان ذو اللباس یغیر الوجھة إلى ما.الفریق الكروي الذي أنا صانع أمجاده 
تواصلت لعبة الحب وتعمقت لما انضم . العنھ والعن أفكاره التي لا تنتصر لقلبي. غابة أخرى یعمني حداد وحزن أعمى

اقتنص القبلات والمداعبات على قمة جبل . إلیھا الكلب بلاك ھكذا تمردنا على صاحب البندقیة وسار كل منا في طریقھ
الحدث الأول كان موت الكلب بلاك .وفي عمق الوادي تصفعني ید صاحب البندقیة إلى أن شرخ الحكایة حدثان دمویان 

وھو یتلقى طعنة . في سماء الوادي ترددت آخر صیحة الكلب. وقد داھمتھ أنثى خنزیر كانت تركض باتجاھنا أنا وشامة
اقتفى آثار أنثى الخنزیر وزرع رصاصاتھ في رأسھا ثم تركھا تتدحرج . لعسكري وجن جنونھانتفض ذو اللباس ا. قاتلة

أول مرة أرى فیھا دمعة صاحب البندقیة الذي ھو أبي .وما أسعفنا البكاء . بكیت أنا وشامة.في أخدود مضرجة بالدماء 
موسم القتل الذي سیشرخ ذاكرة . قتلما كنت اعرف ان موسم الحب ھو موسم ال.اقسم أن یدفن الكلب على قمة الجبل 

ما كنت اعرف انھ الثار وان للخنازیر قلوبا آدمیة فتحول ازغار العذري إلى خرافة سوداء حین وشمني النھار .ازغار 
ثم حدث شيء .على تلك الصخرة دائما تبادلنا الحب بمحاذاة قبر الكلب . في المدینة بالقاتل وما عرفوا أني المقتول

كان صاحب البندقیة بعیدا یطارد أسراب الحجل بینما داھمنا ذكر الخنزیر على الصخرة واصطفى .عد رھیب فیما ب
لمعت عینھ بغدر وسخریة ثم رحل . حاولت أن استنفره كي تكتمل ولیمة القتل. رأیت دمھا یندلق مثل نافورة. جسد شامة

ھل كان ثارا كیف لي أن اكذب ذلك النعي . صاركان صدى انتشاء وانت.كان صداه یبتعد وینأى . في اختلاج السندیان
كان وجیب قلبھا عالقا بي وأنا احملھا على كتفي ثم توقف نبضھا وأنا اطرحھا . الأسطوري وأنا صاحبھ وشاھده الوحید

..)المستشفىحملتنا شاحنة وانتھى كل شيء في .على الطریق 

: ھامش ثان
اصطدم بما كشفتھ ردھات العشق المأساوي عن الذي . الراقصةھا أنذا أطرز نسغ الذكرى في وشم تلك المرآة 

وعن الذي ھدم الحلم والمعنى . عن الذي أبھج المخیلة وأیقظ الماء العمیق في بئر الكلمة. تحقق والذي ضاع وانفلت
.ھاھي الأجساد المختلطة في الأحیدوس توھمنا بالرحیل في الضوء والظل . والإنسان

كان الرقصة لبست . كأنھم یقولون لرصیف الحب في المدینة لیغطك الزفت. البنادیرما یزالون ینقرون على 
…كان الفناء صدى القرون الغابرة.كان النسیان لفع الوجوه واصبغھا بھاء الفناء . معطف النسیان

الأحیدوس خمیرة البدایات . ترامى الصدح في كل أرجاء البلدة وسمعت صدى الأموات في الشوارع الصفراء
. نباح الكلب في لیل الجوع والموت والقتل. بدرعواء الذئاب لیلة اكتمال ال.صراخ الأمطار والحصاد والحب البدوي .

.ضوء السندیان المتعالي وھو یختلج في بسمة شامة. مواء القطط تحت ندى الصقیع المتھاطل على الحیطان المھدمة
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-محمد نبیل-

وعند عودتي، تنتظر الوقت الذي , ترافقني كل یوم إلى المدرسة, تخنقني, ة لا تتركني أتنفسكانت عائش

ّتمتص شفتي وتشد فمي كما تشد , تقبلني بحرارة. أتخلص فیھ من یدي أبي الغلیظتین لتنقض علي كما یفعل الكلاب
 !ونأكرھك لكنني أحب فمك الوردي حتى الجن: كانت دائما تقول لي, كیسا من الحلیب

ھل تستعمل : عندما یكون المعلم عائما في شرح الدرس داخل الفصل تنزل علي بوابل من الأسئلة الغبیة

و تجھل *"السواك البلدي" أمي لا تستعمل إلا: أحمر الشفاه ؟ھل تختلس علبة ماكیاج أمك ؟ أجیبھا بسخریة لاذعة

 ترید أن أتكلم مع زمیلات أخریات في فترة عائشة تتربص بي، لا. حتى كیفیة وضع أحمر الشفاه على شفتیھا

كم ألعنھا عندما تقبلني خلسة , ترغب في الاستفراد بي. لا تغار إلا على فمي، أما بقیة جسدي فإلى الجحیم; الاستراحة

تعرف جیدا أنني لا أستطیع أن أرفض عروضھا الشاذة لأنھا , أو تغرس أسنانھا في لساني الذي یظل یؤلمني لأسابیع
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كنت مدمنا على قراءة كل علامات التاریخ . ني بالكتب الصفراء والأوراق البالیة التي تسرقھا من حانوت أبیھاتغری

في كثیر من المرات كنت أضعھا , القدیم وشم رائحتھا، التي أعتبرھا كنزا آیلا إلى الاندثار، لذلك كنت أغتنم الفرصة

 .ترافقني كل صباحتحت إبطي أو فوق صدري كي تظل رائحتھا ملتصقة بي، 

صفعتني عائشة لأنني , ذات مساء، خرجنا من الفصل كالثیران عندما یخلصھا صاحبھا من الإسطبل

عیناھا جاحظتان، , تركتھا وحیدة، ھائمة وكفتاة جائعة, اتجھت بسرعة صوب أبي الذي ینتظرني أمام باب المدرسة

 . أو أسیر حربتنظر إلي برأفة وكأنني مختطف, لعابھا یسیل كدموع الفرح

وأنا أمشي على قارعة الطریق , تركت ورائي عائشة كالیتیمة, حملت حقیبتي المرقعة وأمسكت بید أبي

ّصوت جسدھا الثقیل یھز الأرض من تحت قدمي, أحسست وكأن ساقي عائشة تطاردانني خوف مریع یسكنني ولا . ّ

كنت ضحیة , نھا عند ما تمسح بھ أنفھا الأفطسأرید رؤیة لسا. أقوى على الالتفات ورائي حتى لا ینكشف أمري

كان یرید أن یختبر , قصدت البیت وحدي بعدما تركني أمام مقر عملھ, مجيء أبي الذي لا یرید أن یمسني أحد بسوء

وقفت , فجأة أتت عائشة كالملاك , قدرتي على تحمل المسؤولیة في التعرف على البیت بدون أن أضیع بین الدروب 

أنت حمار . لماذا لم تختبىء حتى لا یراك أبوك ؟ لقد فوتت علي فرصة تقبیلك الیوم:  لي بنبرة رجولیةأمامي وقالت

أجبتھا كمتھم , أعرف أنھا ستحرمني من الأوراق والكتب البالیة التي تأتي بھا كل صباح. وسوف ترى ماذا سأفعل

*"وقت ما جاء الخیر ینفع" یدك جمالالا بأس یا عائشة، قبلات الیوم لن تطیل عمرك أو تز: یستعطف قاضیا

أنا الذي أعرف قیمة شفتیك , أنا الذي أقبلك ولست أنت, أنت لا تعرف شیئا, اسكت: ردت علي صائحة

أنت : غضبت وردت علي بعنف. إنھ جسدي و أنا أعرفھ وأحس بھ: قلت لھا باستغراب, عندما ألامس تجاعید فمك

 . أنت لا تساوي شیئا بدون ھذا الفم المعسول,تقدم لي فمك فقط وأنا من یفعل كل شيء

. كانت ملحة على أن أعوضھا عن قبلات الیوم الضائعة وكأنھا تطلب أجرا عن عمل قامت بھ من أجلي

غدا سیطلع نھارك وسأتركك تفترسین فمي كما : وضعت یدي على ظھرھا الأملس وقلت لھا في ھدوء طفولي 

بدون , أقدم فمي لعائشة تفعل بھ ما تشاء, بحت عبدا لا حق لي في شيءغمرني إحساس غریب وكأنني أص. تشائین

إنھا عبودیة جمیلة ورائعة ما : سرعان ما أقول. قد تعضني أو تمتص ما بقي لي من رحیق دون أن أرفض, أي شرط

ھا راضیة بما و أمام تلك المطمورة الموجودة قرب بیتنا فتحت فاھا مبتسمة وكأن. دامت تجلب لي كتبا وأوراقا نفیسة

خیر لي , فمي لا یجلب لي إلا المصائب والغرائب, أما أنا فبدأت أتقزز من ابتزازھا لي بھذه الطریقة العرجاء, أقول

 .أن أقطعھ بدل ھذه المعارك الجسدیة

, أحسست بحزن وشوق كبیر وكأنني أدخل عالم الھوى لأول مرة. في الغد ،لم تأت عائشة إلى المدرسة

كنت سارحا ولا أسمع ما یقولھ المعلم وھو یفسر بعض الكلمات المتلاصقة , ا سوى بجسدي داخل القسملم أكن حاضر

إنھا : قلت مسترسلا و بسرعة, طلب مني أن أصف ما یوجد داخل الصورة التي تتوسط السبورة. على السبورة

بعدھا . ي عصا المعلم كالصاعقةلم أكمل الجملة حتى نزلت على رأس...صورة امرأة جمیلة، شفتاھا تشبھان الھلال

لم أكن أعرف أنني كنت أصف عائشة بدلا من الصور المعلقة وھي , سقطت على الأرض, ھوت علي یداه بالضرب

لم أكن أفرق بین القرد الصغیر و عائشة التي منعھا أبوھا من القدوم إلى . لحیوان صغیر مكتوب علیھا بالأحمر قرد
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قرر أن ینتقم منا وكشف المستور . ا ولا یرید أن تمارس عائشة معي ھذه الحماقاتأحد زملائي كان حسود. المدرسة

 .لأبیھا الذي أقسم أن لا تطرق عائشة باب التعلم

منذ ذلك الیوم الملعون رفضت أن أقبل كل الفتیات والنساء لأن القبلة التي وراءھا ضیاع امرأة، تعد قبلة 

.خاسرة

*****

التقلیدي: البلدي*

 مغربيمثل*
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"

- عبد الحمید الغرباوي-

... تساءلت، و ھي تھیئ نفسھا للقاء المرتقب
... و تساءل، و ھو یفكر في أول كلمة ستخطر على بالھ و ینطق بھا في حضرتھا

"  مسافات أن یخفق قلباھما حبا و ھیاما بالآخر، فقط عن طریق كیف یمكن لاثنین یبعدان عن بعضھما البعض( 
...) ؟"الشات

...و أرجع كل واحد منھما ذلك إلى المكتوب

* * *

 ...ھو عانى من علاقة سابقة لم یكتب لھا النجاح
 ...سوى اللحظة التي یعلن فیھا من ھجرھا الطلاقو ھي لا تنتظر

 ..اللحظات، أن یحتفظ بسر علاقتھ القدیمة بین تجاویف قلبھمن و قرر، كل واحد منھما، في لحظة
 ...للآخر، و أن ینتحل اسما آخر غیر اسمھ،و أن لا یبوح بھا

 ...و لو إلى حین
... كي یكتب للعلاقة الجدیدة النجاح؟(

.. ربما
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... و ربما لنسیان ما مضى
.... ) یدفن إلى الأبدفما مضى، كان حزینا، مملا، رتیبا، و من الأفضل أن یطمر و 

... اختارت لھا اسم سلوى،
: ، قدمت نفسھا"الشات" و عن طریق

...... و جمیلة، تھوى المطالعة... متدینة... مثقفة
اختار لھ اسم فؤاد، 

: قدم نفسھ" الشات" و عن طریق 
... مثقف، متدین، وسیم، و یھوى ھو الآخر المطالعة

. الأحلام الوردیةمحلقین في " یتشاطیان"و استمرا 
: قال 

..." ھا أنا ذا أعثر، أخیرا، على الفتاة التي كنت أحلم بھا و أتمنى الاقتران بھا"
: قالت

..." ھذا ھو الفتى الذي كنت أحلم بھ، و أتمنى الاقتران بھ" 
... و وصلا إلى مدى لم یعودا یستطیعان فیھ الاستغناء عن بعضھما البعض

... الخطوبة و الزواجو شرعا في التحدث عن 
: ، قالت لھ"شات"و ذات 

..." أنا قادمة إلیك" 
و تواعدا على أن یلتقیا في ساحة عامة تتوسطھا نافورة كبیرة، یحج إلیھا زوار المدینة بكثرة لمشاھدة خطوط المیاه 

.... الملونة و ھي تنطلق عالیا مصحوبة بموسیقى أشھر الأغاني العربیة
...  مرتدیة معطفا أسود على فستان أزرقأخبرتھ أنھا ستكون

... و أخبرھا أنھ سیكون مرتدیا كنزة صوف بیضاء وسروال جینز 
.... و جاء الیوم الذي طالما انتظراه بشوق

كانت تقف قریبا من النافورة متأملة خیوط مائھا الملونة، تصعد في دفعات قویة إلى الأعلى و تنزل سریعا 
"... لسھ فاكر" ود الصعود فالنزول على أنغام موسیقى أغنیةمستسلمة للجاذبیة، لتعا

... كانت تعطي بظھرھا للخلق، كما لو كانت تخفي وجھھا عن أنظار زوار الساحة
.... و أقبل

... الفستان الأزرق، و المعطف الأسود
... تلك ھي حبیبتھ

 :..اقترب منھا، و بصوت مرتعش
 ..."سلوى "

 ..داء، لو لم تتذكر أن سلوى اسمھا الجدیدللنو ما كانت لتستجیب
 ...استدارت
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 .. و لما
 ...یكن سوى،لم

...الطلاقذاك الذي ھجرھا و تنتظر منھ، في أیة لحظة، إعلان
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"

-)أم سلمى (سعاد الناصر-

یتلألأ وجھھ بالصفاء، تبرق عیناه بسعادة ومرح وھو یتطلع إلي بافتتان، نظراتھ تبعث في أعماقي دفئا وتدفقا، 
فق یخترق عوالم ملوثة بالزیف أشعر أنني حتما في لحظات قادمة سأنفجر بشلال دا. تتغلغل في ذاتي بقوة وعمق

التقیتھ في السجن حین كنت أجري مقابلة صحفیة مع . والظلم، یطھرھا، یعید نسج تفاصیلھا بكثیر من الرقة والحنان
وحین أبدیت استعدادي لتوفیر بعض الطلبات لھم  , مساجین الرأي، لفت نظري بھدوئھ وابتسامتھ التي تضيء وجھھ كلھ

" اقرأ"یحاول بفعل , اكتشفت بعد ذلك أنھ مثلي یقرأ بنھم كبیر, طلب سوى مجموعة من الكتبفي زیارة قادمة، لم ی
ومنذ ذلك اللقاء عرفت أن القدر  مھد , وسقط في مستنقعات التخلف والتھمیش. إعادة تشكیل واقع انحرف عن مساره

جن، كانت تشكل ملامح علاقة أكبر من وأن سلسلة من اللقاءات التي أتت بعد خروجھ من الس. لاجتماعنا بعنایة فائقة
كنت . مجرد تفاھم حول بعض القضایا السیاسیة، وأقوى من الاشتراك في الدفاع عن الحریة بمفھومھا الشمولي الواسع

قد خرجت لتوي من تجربة زواج فاشلة، عانیت فیھا أقسى أنواع العبودیة مع رجل كان كل ھمھ أن یغتصب أنثاه كل 
متى شاء دون أي إحساس بالمشاركة، ویفترش جسدھا وقتما أراد ُیدوسھاٍمسحوقةٍاعر امرأةلیلة، أعیش معھ مش

كانت بذرات التمرد تنمو داخلي مع . الظلام على عجل دون أدنى تجاوبفيًسریعابأنانیة وغلظة، یفرغ حاجتھ فیھا
وبعد معاناة وإصرار ,  ھرة بعبق التحررأرعاھا وأسقیھا بماء العلم والمعرفة، إلى أن أصبحت أشجارا مز, كل افتراش

استطعت الحصول على الطلاق، وفي النفس جرح ما ظننت أنھ سیندمل یوما، وفي الجسد بصمات ما ظننت أنھا 
وضع یدیھ على كتفي، ضمني إلى صدره برفق وأناة، , ُستنسى في خضم رقة وود لا تستطیع لغات العالم وصفھما

:تساءل بانتشاء.  یخشى علیھ من التكسیركأنني زجاج من البللور الناعم
"راضیة عني حبیبتي؟"-
كیف لا أرضى وقد علمتني كیف أن الحب یجعل روح المرء بلا حدود ، یستوعب القاصي والداني، وتندثر "_

"في ألقھ الحدود والتقالید، وأن التسامح فجر یلملم فیھ العاشقون شتات عطاء، ینثرونھ دون حساب 
ینفتح الإنسان على مساحات الحب الشاسعة، حیث ترتع الأرواح في تآلف، ترشف معاني الوفاء  أن أروعما "-

"رشفات  لا تظمآ بعدھا  أبدا
تتكسر الأمواج تحت أقدامنا، نصغي لأروع الإیقاعات , انغمست في بھائھ وروعتھ، وفي حرارة صدق كلماتھ

ُ الصفاء، تعبرنا نسمات رقیقة ،یحلق طائرتشرق الشمس دافئة في سماء شدیدة,  في سیمفونیة الحیاة ُ◌ على النورسُِّ
ألقي , بفریستھ عنان السماء، یتمرغ نورس آخر على السطح ببطءیصعدَّثمخاطفةٍبسرعةالماءُسطح البحر، ینقر

, لم جمیلبرأسي على كتفھ، أتأمل لحظات منفلتة من ھذا الزمان القارس، أدرك أن الإنسان یستطیع أن یؤثث الواقع بح
ما كنت أدري أنني سأستطیع بدایة حیاة جمیلة، تنبض بكل ھذا الحب الرائع، . یحیلھ حقیقة یعیشھا في كل ممارساتھ
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في طفولتي، كانت أمي تمتلك أبي بعنف، ولم یجرؤ مطلقا . كنت أعتقد أن أي علاقة لا تخرج عن إطار تملك وامتلاك
ي حضورھا، وحین حاول أن یبدي اعتراضھ على زواجي الأول، على الخروج عن سیطرتھا، أو إبداء أي رأي ف

لا أذكر أنني رأیتھا . ثارت بعنف، وظل شھرا كاملا یسترضیھا، وھي تزداد إمعانا في صده، وصب جام غضبھا علیھ
.  بحصص أكثر توھجاالذي إلا في حالات إصدار الأوامر، أو توزیع جمرات غضبھا على الجمیع، مع تخصیص و

ي تنقبض كلما بدأت مواویلھا الغاضبة، وأنزوي أنا وإخوتي في ركن الغرفة، نرتجف من الخوف، لأنھا غالبا كانت نفس
وحین مات . ما كانت تنھي صراخھا بعلقة ساخنة لأحدنا، ثم تنخرط في بكاء طویل یتخللھ رثاء لنفسھا وضیاع أیامھا

ت، وكأنھا ما كانت تبدي ذلك العنف والقوة إلا  ذات لیلة ممطرة، انھارت، انزوت داخل قوقعة من الصمالذي و
ولما لمست سوء حكمھا على زوجي، ومعاناتي معھ، لم تستطع الصمود، واستسلمت لنوبات قلبیة، أسلمت . لمواجھتھ

. على إثرھا الروح، وتركتنا نتخبط في خطوات متأرجحة
دثرني . ت سعادة، وكأنھا تضن علینا بھا   لاحظ ارتجافي من عنف ذكریات لم تشأ أن تطفو إلا في أشد الأوقا

:قال. بذراعیھ، طوقني بأنفاسھ العطرة، وفي صبر وأناة ارتشف دموعي، حاول إبعاد أي قلق عني
".اطرح كل زبد على ھذا الشاطئ الممتد، واحضن ما ینفع في رحلة الحب والبناء، وطھره بماء ھذا البحر"-

لبھ لیدي وھو في السجن، كنت بدأت أدرك تدفق مشاعره وانسیابھا استسلمت لحنانھ، وامتدت الذكرى لتشمل ط
في جداول تسقي كل من یعرفھ، كما كنت قد لمست صدقھ واندفاعھ في ممارسة ما یعتقده حقا وصدقا، إلا أنني ما كنت 

تزع مني أعرف أنھ قد یصبح في أبھى حالات الجنون إلا بعد أن صارحني بحبھ وسط صراخ المسجونین وأھالیھم، وان
ما كنت أعتقد أنھ سیخرج قریبا من سجنھ، لتصمیمھ على عدم الرجوع . اعترافا بحبھ من خلف الأسلاك الفاصلة بیننا

عن أفكاره، واستعداده لمناقشتھا ولیس لمصادرتھا، حتى تفاجأت بموجة كرم سیاسي، أطلق على إثرھا أغلب مسجوني 
تعلمت أن أرشف رحیقھما وأحولھ إلى . الحب والعطاء بدون حدودوبدأت أولى خطواتي في عالمھ المليء ب. الرأي

كنا جالسین خارج الخیمة، تمتد نظراتنا نحو آفاق بعیدة تأسر القلب بعمقھا . أنھار جاریة، یتطھر فیھا كل من أراد الحیاة
ن أقضي أولى لحظات منذ أن بدأنا نخطط للزواج، أعلنت عن رغبتي في أ. وكثافتھا، تریح النفس من لھیب واقع متأزم

العمر معھ في خیمة صغیرة على شاطئ البحر، نطرح وراءنا كل أثر من آثار الظلم والزیف والتصنع الممقوت الذي 
وأعلن .  استولى على العالم ، فأصبح لا یحیى إلا على أشتات المظلومین واستغلالھم، وبمباركة المزیفین والمتصنعین

لبحر، بعد أن ارتقت الروحان في مقامات العشق، والتحمت آمالنا وأحلامنا وتطلعاتنا ھو أن یكون توحدنا الكامل قرب ا
.في  بوتقة واحدة

اري ھ الن ي كون ت ف صاني وغاص شت أغ ریح ارتع نة. ومثل زھرة في مھب ال دوت سوس ضات وغ سكن وم ت
..طیف مشرق، ترشف بین الومضة والومضة زلال فیض ملائكي الإیقاع
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"خمارتي"عن قصیدتھ 
-محمد التطواني-

ل، ین  لا تغف شوق بع ا المم ف قوامھ شي خل ا أم ة وأن وطمدة طویل دون قن ى أن  لا أحا. وب تطیع حت ا ولا أس دثھ
.أواجھھا كما أواجھ المرأة كل صباح

.ألاطفھا كما كما ألاطف الدمى.. .كان ھذا قدري عندما بدأت أعلم كیف اتبع خطوات البنات
ي  ى أن تختف باحا إل ا ص ن منزلھ ضتھ،أتبعھا حین تخرج م ل لرف ل بالمقاب ذا العم ي ھ لو كان والدھا عرض عل

.وھكذا بعد الزوال.داخل بھو المعھدوسط ازدحام الطالبات ب
ة ن الحماق وع م ذا الن وى ھ ا أھ ت وأن ن الوق ر م م م رف ك ذه .لا أع ستحق ھ ة لت ة الخلق ن جمیل م تك ل

ا.كانت عادیة.تشغلني حتى في أوقاتي الخاصة.التضحیة ت جلبابھ ن تح سنھا م تفظ بح ف .ربما كانت تح ل أل ا یحم وجھھ
حابة ضب وال.س ن الغ واق م داخلھا س ري ب صدح تج تعش الابتسامة،وت ا وتن ى وجنتیھ شمس عل شرق ال ا ت حیرة،وأحیان
.وغالبا ما تنبثق شرارات من مقلتیھا لو رأیتھا لولیت ھاربا.الآھات

ف ... ربما كانت تشعر بي حسب سلوكھا وغریزتھا الأنثویة.تحملت ھذا كلھ وھي لا تبالي ر أل ربما كانت تنتح
!نت صورتي قد أعجبتھا كم كانت تستھویني  صورتھالا أعرف إن كا.مرة أكثر مني في الیوم

دو كالكھل.لم أكن جمیلا، كذلك یة أب ب المدرس أبط الكت ت أت ت .قامتي كانت متوسطة الطول، ولما كن وبي كن عی
.وأنا مقتنع بھا ولا تضایقني.أعرفھا، لأنھا لاصقة بي وبحركاتي 

ة أن تمشي وسط زمیلاتھا وتحتمي بھن ل، تفضحسبتھا أنانیة ا . مخافة أن أحملھا من عتبة إلى عتب ل زمیلاتھ ك
راتھنن، یتغامزكن یحملن لي أخبارھا دون أن تشعر ھي أو العكس سامھن ونظ وزعن ابت ي، وی ا . مع ي بخلھ ا عدا ھ م

ا. كان متعمدا ربما صھا وجواربھ ن قمی ا . ورغم ذلك كنت أقرب الناس إلیھا م ي إیاھ ي، أعطتن ي جیب ورتھا ف ل ص أحم
.قد تكون المسألة لعبة بینھن. تھا وطلبت مني أن لا أخبر أحدا عنھاإحدى صدیقا

شاطاتنا  ي ن ستغلھا ف د لن أذكر یوما طلبت من مدیر المعھد أن یخصص لنا نحن الطلبة زاویة على جدران المعھ
.المدرسیة،وبدأت ، أنا وبعض الراغبین، في مشروع كتابة المجلة الحائطیة

شرت  صا، ن ب ن ة لأكت ت فرص بوكان ض المتاع ي بع یخلق ل ھ س سب أن م أح سیلنا، ول ھ غ ھا .فی م ترض ل
.كانت كافیة لتنتبھ لما ھو حولھا)!حسرتاهاو(لكن الطریقة التي استقبل الطلبة بھا النص .جرأتي

ا شي خلفھ ب الم سي تع ل .ازداد غضبھا، وكبرت أنانیتھا، وأنا مصر أن أحمل نف ات داخ ض الآھ سللت بع د ت لق
ورتي حتما أنھا ستدفعھا للالتفاتة جھتي.لا یھم إن كانت سلبیة.لتفكیر والمعاناة مثليجواربھا، ستحملھا ل ن ص شف ع لتك



 42

اه.. عساھا أن تحضرني أمام مقلتیھا حین تلجأ إلى فراشھا ت أتمن ا كن ذ .وھو أھم م ة النواف ا المغلق ة نومھ سلل غرف أن أت
.على الدوام،ونطالع دروس الغد معا

ام .لم اكتب لھا رسائل الغرام حتى لا اضعف أمامھا.أنانیتھامتناسیا .بقي الأمل یكبر كنت أعرف أنھا ستمزقھا أم
.وعندما تنفرد بنفسھا ستندم على الأنیس, زمیلاتھا لتكبر في نظرھن

ا ي علیھ رة لھفت ن كث وت م سدي یم ان ج ل ك ام العط لال أی ا. خ ن ورائھ شي م ي أن ام ي .یكفین د یھمن م یع ل
ارضاھا،قدر ما كان یھمني أ ى ملاحقتھ ب عل رؤ طال م یج ا ل ا،من یومھ اتي بھ غل أوق ة .ن اش دون وثیق ي ب حت ملك أض

.عدول
كل ھذا :قوة صبرھا على طأطأة رأسھا؟  فأجیبھم...حشمتھا...شكلھا...یسألونني ماذا أعشق فیھا؟ھل ھو صمتھا

.لم أطمع في أكثر من ذلك.كاف لإقناع رغبتي فیھا
...لكن لیس لحد الدناءة ابتدأ ھیجاني بسرعة فائقة،.كنت شدید الحساسیة اتجاه المرأة

ى  د وإل ى إدارة المعھ احتي إل ري ووق تحمل خب عیرتني أختھا ذات یوم ھددتني إن لم أتوقف عن ھبالتي فإنھا س
.والدھا

ا ت أعرف أنھا لیست، كنضحكت في وجھھا وسخرت منھا ي وبالھ بت عل ا،لو ص ا واحترام  أكثر من أختھا أدب
وه. لخاسرةستكون ھي ا ف الوج ع مختل د.مرارا شاھدتھا بین الأسوار المقفرة م ا الجدی اض .یعجبھ ا وبی رورة بجمالھ مغ

.بشرتھا،مما جعلھا سلعة مقبولة لدى الناظرین
ي ت ملھمت ا أخ رف أنھ ل أن أع ا(...)قب ة أنانیتھ ساسیتي لمیوع ا ح ت تكرھھ ة .كان ي بدای ي  ف ا وھ عرفتھ

.المراھقة بطرق شتى،مرة بالكلام،ومرة بالغمز والمواعید قبل صلاة العشاءحین كانت تتعلم أسالیب .المشوار
كل یوم تجمعنا أسوار المعھد وتفرقنا جدران .تركت أختھا وعنادھا،ومضیت أشق طریقي خلف ملھمتي كالعادة

. إحساسالأقسام الدراسیة،وفي سلم المعھد ونحن في طریقنا إلى ساحة الاستراحة تحتك أجسادنا ببعض لكن بدون
ذي لا  ع ال وع الودی ن الن ي م یقن أن شعرت بضیق من جھتھا حین بدأت تحرض بعض زمیلاتھا علي، وعندما ت

ن.یھزم استسلمن كلھن وطمعن في مصاحبتي ة معھ دان .وبدأت مرحلة الاحترام المتبادل، مما دفعني أن أتصرف بجدی ب
سلة ل رة ال ذن ك ضرب أو یتخ رة الم راغ بك ات الف ي أوق قن ف ركیتراش ت لا تتح ي كان سلیة،إلا ھ اریة ولا .لت انق س تع

.تشاركني في حدیث إلا قلیلا
.یحدث ھذا وأنا لا أبالي، رغم ما كان ینھش ذاتي من فوضى الحرارة التي تصیب الشباب في سن المراھقة

نھا  سھا.كانت تبدو أكثر من س ع نف ي جدال م ا ف ة وكأنھ ضل العزل ح، تف ة الملام ت.مقطب ت أن اخ م حاول لس وك
.تمثال لا یرى نفسھ،لكنھ مخلوق.دائما منشغلة بحالھا فتنكسر أحلامي.وحدتھا، لأرمي لھا بتحیة واھدیھا كتابا

ا....حملتني متاعب كثیرة ت أن .فكرت ذات یوم أن اسألھا إن كانت تعرف بذرة الحب لأعینھا على تلقیحھ حاول
.ة طویلة، وأنا اقلب على الیأسوالقافل.أعرف إلى أین یمضي خیالھا حین تستیقظ من منامھا

ة .أقبل الربیع ومضى الدفء یدخل زوایا معھدنا، یشجعنا على الھرب لنفترش بساط الربیع ات طلابی شكل حلق ن
ا ن جھتھ القرب م ا .فأختار أنا الحلقة التي تكون ب شبث بحالھ ي مت ا أن ساماتھا واخبرھ ابع ابت ا،افحص ملامحھا،،أت أرقبھ

ى .قد تكون العوائق المادیة بیني وبینھا ظالمة.ھا إنني من ثوبھا وھي كذلكلأقول ل.رغم إعراضھا عني یلعب الفقر والغن
شاء ا ی سمومة كم اءت أم أبت.لعبتھ الم ا متواجد،ش شري بینن ل الب ارب والعام ن التق دیھا .لك ن یج ا، ل ا غرورھ ن ینفعھ ل

اسأسلط علیھا ثقلي وھمومي وح..انسحابھا من عالمي بغیة خفض درجة حرارتي ا .یرتي لتخبرھا من أن رد فظاظتھ وتط
ا لال زمیلاتھ ن خ واتي م ع خط ي، وتتب ك خریطت ا تمل ك أنھ ا.لاش ا حولھ ة بم ر مھتم ة غی دو ھادئ د تب ون .ق د یك وق

.فلماذا لا تراني أنا بالذات؟.العكس
ردن خدمتيمسؤولیة،المرة أخرى عزمت أن أحمل زمیلاتھا  ولا. فكلھن ی ا مط ت خطاب ي.كتب واستعملت لغت

ھ راماللبقة فی العطر والاحت ة ب ات محمل ھ بكلم دورھا .وختمت ي ب ا وھ دى زمیلاتھ ى إح لمت الخطاب إل ین س ررت ح س
دة.طمأنتني رب.كان قوامھا وشكلھا مشجعین،وحركاتھا ریاضیة عنی ة لا تغ شاشة عالق ا ب ى وجھھ ت .عل ا أكن رف أنھ ع

.ستسلمھا الخطاب، وسترغمھا على قراءتھ
.م مخترقا الطریق الأقرب إلى منزلي دون أن أعترض طریقھا لأسباب عدةغیرت برنامجي ذلك الیو

وأخذت أنا وقتا كافیا "لماذا تحاول دائما إحباطي"و" لماذا أنفھا مھزوز إلى السماء"أعطیتھا مدة  تراجع خلالھا 
.1967لاستعد فیھ للامتحان الذي لم یبق على قدومھ سوى بضعة أیام من صیف 

ومبدأت أدخل غرفتي ب داھمني الن ى أن ی ي إل رش كتب ذ، وافت ق النواف سیرة،مثل .اكرا وأغل ات ع ت الامتحان كان
ت .لم یكن من السھل أن تتصاحب أو تتكلم مع فتاة إلا بعد أداء فریضة كاملة.حالتي وبتسلیم رسالتي إلیھا شعرت أني أدی

.نصف الفریضة وبقي علي أن انجح في دراستي حتى لا أصغر في نظرھا
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ھ تعرفت ع ذھاب مع ي ال رض عل ا ع لى صدیق یكبرني سنا،یختلف حبھ عن حبي،أحب ھو الكمان،وسرعان م
سلام  د ال ان عب ى الفن ت عل ھ تعرف ن خلال ان وم ى الكم دریب عل ة الت و بعملی وم ھ ي لیق ي أن  اغن ب من ھ لیطل ى بیت إل

.المغرب)مكاوي(عامر،فأعجبت بشخصیتھ فأضفت لھ اسم 
ة ف ارج المدین ا خ دأت أرافقھم ح ب ي یطم ة الت ھ الفنی رار حقیبت ن أس ض م ى بع امر عل ا ع ا، فیطلعن ي نزھتیھم

.حتى تختلط أصواتنا تحت نغمة واحدة) یدندن(مستقبلا إنجازھا،ثم یمضي 
.خفت أن یعرف أبي وأخي الأكبر أني أذھب مع أناس أكبر مني سنا فكنت آخذ كل الحذر. فرص مثل ھذه قلیلة

ى .ھ أعمالھ الفنیة لأول مرة لیقوم بتسجیلھا في الإذاعةسافر عامر إلى الرباط یحمل مع اء إل دیقي البن افر ص وس
ن  د م ى المزی ع إل تطوان لیعمل مع أحد الأجواق العصریة حاملا معھ الكمان والطموح وبقیت أنا وشھادتي الثانویة أتطل

. وغایتي أنا كذلكالذي الدراسة، وھي غایة و
كانھا لم التق خلالھ .1967 مرت عطلة صیف  ادة س ن ع ن م ا ملھمتي،رغم صغر المدینة وصیفھا القائظ لم یك

ذین . أن یخرجوا واضحة النھار إلا لیلا  وأجمل ما كان في مدینتي لیالیھا الثقافیة والترفیھیة،یرجع الفضل إلى مثقفیھا ال
ذ ي ھ لیین ف ن تزخر بھم أرضھا ربما كنا اقرب إلى الثقافة الأندلسیة معرفة من سكانھا الأص ل م ان یجع ا ك ان مم ا الزم

.أمسیاتنا ولیالینا حلقات شعر وندوات مختلفة
ال  شغیلة ورج ة ال ة والطبق اءات الطلابی ا اللق دد خلالھ كانت لیالینا سلسلة سمر متكررة تبعث على الحیاة، وتتج

ا فاذھب ابحث ورغم ھذا كنت أحیانا اشعر بالانكماش،.التعلیم والفن،وكل یشارك بما لھ من طاقات ین زوای ي ب ن ذات ع
.الشعورلا اعرف كیف كان یتسلط علي ھذا .بیتنا

في ظھیرة یوم حار من آخر یوم من العطلة الصیفیة، دخلت البیت قبل أن تغرب الشمس، فتحت النافذة لتتسرب 
وت  مع ص ا اس راش ریثم ى الف تلقیت عل یة واس ي المدرس ي وأدوات ع كتب دت جمی ي تفق ي،بقایا خیوطھا إلى غرفت د أم ق

.تحتاجني لقضاء شيء ما
ذة دھا.وأنا في ھذا الحال،ارتمي نظري خارج الناف وح بی ي تل ات وھ صدیقات الملھم دى ال طدم بإح ك . اص لا ش

ى .تبعتھا بنفس شرھة.طلبت مني أن اصطحبھا من بعید.أنھا جاءت تبشرني ا عل ى اقبلن دة حت اخترقنا دكاكین وأزقة عدی
صبرت رغم أني شدید . وبدأت أنتظر المفاجأة في غمرة من الأوھام والزفرات) ةخرب(اتخذت مكانا بجوار .حومة ھادئة

.الحساسیة اكره ھذا الاختلاس
ا ازلني بأنوارھ سي.  مرت دقائق اختفت خلالھا،وبدأت المصابیح من فوق راسي المتھرئة تغ الت نف ا : س ل أن ھ

في مأمن؟
ذه ا.أحنیت راسي خجلا وخوفا ین ھ ذه ماذا لو قابلني مشاغب ب ة ھ ین أرى خاتم ى ح ت إل ة؟ قاوم ب النیئ لخرائ

.العنجھیة
صعقة  شعرھا ب ى ت ة حت وابیس المتوھج سكنھا الك ي، وت صفت ب ا ع یر كم ا الأعاص صف بھ اذا لا تع لم

.الجفاف،وبرودة سكون اللیل
ا؟ أسلو تمكنت من مقابلتھا ماذا ...ربما سترغب في معرفة الأیام العجاف التي مرت بیننا... ترددت قلیلا قول لھ

.أنا لست على استعداد لألتقي بھا وسط ھذا الصمت إلا  من صوت الصراصیر
ى  تحمام عل ن الاس ن م ا لأتمك ا وأطاردھ ا ذراعھ ساطور،أو متأبط ھا ب ق رأس ي اش ي أو تخیلتن ت ب ا حلم ربم

.شفتیھا
ة  ا قادم ستحیل أن اف..  تخیلتھ ن الم ان م ذلك ك دمي ول ت ق ساقیة تح ر ك ا تتفج ة تخیلتھ ل أن نائم وابي قب د ص ق

.سأواجھھا بنفس النظرات والھیجان والزفرات. تحضر
.ثم وقفت كغیمة حائرة ترقب الریاح. تسللت من درب مظلم ببطء.حضرت وحدھا بوجھھا المستطیل الأسمر

وان ار الأل ھ اختی ضفاض. لم یتغیر شكلھا الذي تعلمت فی ادي ف اب رم ان.. جلب ئ باطمئن ل یختب سمھا النحی ... ج
. ملامحھا الرشیقة لا زالت كما ھي أحرف

ربما أحسسنا، أنا وھي، بنشوة دافئة تدب في أحشائنا وبقي علینا أن نتعلم كیف .دنوت منھا وكلماتي متعثرة قلیلة
.فیما بیننا ونرفرف مثل العصافیر وننسج طریقنا بأیدینا ونستغني عن الأزرار التي تحركنا كالدمى) نخشخش(

.خفت أن لا یوجد بین أصابعھا ما لا یشفي غلیلي.كبرت حیرتي.ء حناجر القطط الیتیمةیؤنسنا موا..اقتربنا
ا ضنا إلا وطرقناھ ى بع رب إل یلة لنتق رك وس م نت ا ول ى ملامحھ ر إل شة .طفقت انظ ابعي المرتع ا أص ددت لھ م

التقیت الشفة بأختھا إلى حد دفنتھا بین أصابعھا نقرت بھمساتي نوافذ أحاسیسھا فانتقیت من الكلمات ما یناسب ھمومنا،و.
.الجنون
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ى البیت ودة إل ضطرة للع ا م ي بأنھ ب أخبرتن دیات الح ل أبج ن ك ربنا م د أن ش شمس وبع ت .. قبل غیاب ال ذھب
.وفي عیونھا امتداد لشيء تھواه. مخلفة على جسدي دبابیس جارحة، وإیقاعات دافنة

ام,حزنت كثیرا على شھر حزیران الذي لم یحتفل معي بعید الحب ھ الأی ا طوت ى م ي . وتأسفت عل ي ف سیت أن ن
.لم یكن ھناك اختیار آخر.مكان غیر آمن وبدا لي أن أسرع الخطى

سطین  ى فل رائیلیة عل ارات الإس صف الغ ذیاع ت ار الم جر أخب ومي، وض ة ن ائط غرف ى ح ي عل ندت رأس أس
ل غدرا.المشحونة بالویلات ن قت ل شممت عبر صدفات الرادیو رائحة الأبریاء منھم م ن اج سھ م حى بنف ن ض ،ومنھم م

.الآخرین ومن اجل الأرض
ضوضاء ن ال ف م ي . بادرت والدتي إلى الرادیو لتخف ألم مثل ا تت ت أنھ اء .. عرف ة البك صیح بلغ ب ی ان الخطی ك

.لا حول ولا قوة إلا با:وھي تردد . تحت حرارة مفرطة
.أوشك الفجر أن ینجلي، وأنا لا زلت أخطط للأیام القادمة

.ن لم یعد یزورني ذلك الصرصار المقلق بضخامة قامتھ الآ
ة د منزلق ساني ومواعی ى .مرت من السنة بضعة أشھر وعلاقتنا تتأرجح بین اضطراب نف ي إل ن دفعن لا ادري م

كان من المفروض أن تكون ھناك وسیلة مختصرة ، .ھذا النوع من الوجدان،ب رغم أنھ لیس ھناك ما یستحق ھذا الوقت
. متاھات عاصفةعوض الخوض في

ھ ن یغیث د م الاة،ولا یج لا مب دق ب ي خن سان ف سقط الإن ا ی داھمات .أحیان ن الم سلة م ي سل ھ ف سده یخون ى ج حت
اعة .بدأنا شیئا ما نستغني عن بعضنا .واللقاءات، وتبادل البطاقات،أخذت علاقتنا نھجھا المعتاد ي س أنا امضي مع زملائ

.ضي مع زمیلاتھا في وشوشات متواصلةوھي تم.الاستراحة دون أن ألوي عنقي نحوھا
درس ن ال ي م د خروج م .وفي ظھر احد أیام الأسبوع،حانت مني التفاتة ناحیة ملعب كرة السلة بع رة ل ت نظ كان

ر .ما التقطتھ عیناي) قضم(اقدر على  شھد.. أعدت النظ ن الم ر م رب أكث ي لأقت ست طریق م اصدق.. تلم ت تحت .ل وقف
باني.فرارنخلة بدا سعفھا یمیل إلى الاص سكر الاس ات المع ن مخلف ق م ر عتی وب الأحم ن الط ائط م ى ح ت .انتقلت إل جب

ة.إنھا ھي . جمیع جوانب المكان ومازلت لم أصدق وم والیقظ ین الن أني ب ة, ك امي معتم دنیا أم دت ال ا .ب رة رایتھ لأول م
ا ن ذراعیھ یض,تلقي بجلبابھا على الأرض وتكشف ع فافا اب ا ش ر وبنطلون ت أحم دي جاكی ر ترت ا، وتج س ركبتیھ  یلام

ھ ودت علی ا تع ررة مم اث متح ذكور والإن ط ال سدھا .صندلا لتقفز بھ وس ا احتكت ج ة، وكلم شطارة فائق رة ب ي الك وترم
.وشعرت بتخاذل یھز مفاصلي،ولم تلبث الدموع أن تھاطلت في تموجاتھا الكثیفة. بزمیل اقشعر بدني،وانقض وجھي

اني ي مك ضیت أدور وأدور ف ان ك.م ھ ك الیت ا.. ابوس ان حلم ھ ك اني.لیت ي مك ضت ف ذا ولا انتف ان ھ ا ك ھ م .. لیت
د، أو  تحسست جبیني، ثم تراجعت إلى الوراء،قاصدا مكانا تظللھ أشجار التوت و النخیل لأبحث عن شيء فقدتھ إلى الأب

.لأحقق في شيء ما كان علي فعلھ
ام ذاب والھی لا ر.في لحظة قصیرة عبق شكلھا بحصیلة سنتین من الع ا ھي ب دلا منھ ا ب ت أحب فطرتھ ب كن . ی

صمتھا الرھیب .. عودھا الھش النابض تحت جلبابھا ... كنت أحب لمعان عینیھا. كنت أحب فقط وجھھا المطلي بالسمرة
.الذي یطرب مسمعي ویكسر أضلعي

ي. كل ھذا اعتنقتھ فیھا ھ  وألفتن سي ألفت ر... ھذا  العراك النف ط أحم ھ خ ي وبین د بین م یع دیم. ول الواق الحب :"ا ق
.لكن المشكلة تظل في صحوة الشھیة التي لا تخلو ھي كذلك من سلطان على النفس". أعمى

ا.وللحظة كرھتھا ا أتعففھ ا أن ط دنی ع نم ا.لأنھا انصاعت م س بھ ا ولا أح رى أبغیھ اة أخ ت بحی ُابتلی أت . ُِ فانطف
.شمعتنا وخبا حبھا عبر السحب

ماذا كان سینصحني؟ترى لو كنت زرت الطبیب النفساني، ب
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- ھشام بن الشاوي-

!ما أروع أن تحدق فیك امرأة جمیلة 
رقص ... أغرق في بحر عینیھا ، وأقرا أجمل الأشعار فیھما ! أي سحر ھذا ؟  دري ، وت ي ص تغرد بلابل الحب ف

أین كنت من قبل ، یا شمس حیاتي ؟.. ویحدثني فؤادي أنك أمیرة أحلامي . ..ملائكة الفرح 
ساء ك الم ي ذل ى ف ادرین الملھ ت تغ ك ، وأن اذا تبعت ف ولا لم رف كی م أع دة ل ي وحی وى .. الخریف داء الھ ي ن ألب

روال الجین.. الـبضة صامتا أدس ورقة صغیرة في یـدك.. الصارخ في أعماقي  ب س كرتني أخفیتھا بلھفة في جی ز، وش
 ... فأكتب أول كلمة في قصة حبنا.. واعدة بأفراح لا نھائیة بـا بتسامة حزینة ،

* * *

ي .. انتظرك الیوم كلھ في مقھى ملتقى الأحبة الشاطئي شتھا ف ي ع ام الت ة الأی دد ظلم سك لتب انتـظرت شروق شم
ساء كنت قد تعودت أن أعزف من أجلك ھذه اللحـن الـبـ.. المفاجىء غیابك ك وأنت.. ھیج كل م ي ذل سین وحدك ف تجل

و.. الركن شبھ المظلم  یجارة تل عل س ا أش رى یتضایق العشاق مني وأن سلل .. أخ ا ، ت ا عیونن ت فیھ رة التق ن أ ول نظ م
ذ .. قلبي ودموعي سارقة.. حبك إلى قلبي دون استئذان  د .. فـأصبح للحزن و الفرح طعم الألم اللذی ي بع ى بیت أعود إل ف

 ! أ ھذا ھو الحب ؟! رباه .. ونبكي سویة .. طویل، أعانق كماني ، وأبوح لھ بأحزاني تیھ

* * *

 : صدیقي على كتفي ، باسمایربت.. أجلس وحیدا شارد اللب 

 ! ؟ما الذي یشغل بال فنـاننا الحزین -

-....
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 ! أھي قصة حب ؟ أم نزوة فنان ؟ -

 ! لكمث .. أنا لا أتلاعب بمشاعر الآخرین -

 ...حتى لا یدمر حیاتكارم قلبك في أقـرب صندوق قمامة ، -

مرة واحدة في حیاتك ؟ألا تستطیع أن تفكر بقلبك ولو -

 ... ثم یخرجان سویة ، وھي تتأبط ذراعھ... امرأة تجلس وحیدة یترك سؤالي معلقا ، ویتجھ نحو

ھ أشھق ، وأن أراھا تقبل علي ، ز.. متھللة الوج دد أح صافحني تتب ي ت امي ، وھ تم .. ان أی ك : أتم ن دون اة م الحی
 ... تبتسم ! ! .. جحیم

یقیة ي الموس وا بعد انتھاء عـرض فقرت ا ، مزھ و طاولتھ ھ نح ة ، أتوج بلات ... الحالم م ق رف طع رة أع ولأول م
 ! امرأة عاشقة

* * *

ت ..  باحثا عنھا، بعد غیابھا الثاني ...، وأنا أتسكع في الشوارع وحیداذات شقاء، لمحتھا تتأبط ذراع صدیقي تمنی
ال ألم تجد... في جیبي مسدسا حتى أموت عند قـدمیھا ، أحـسست بخنجر مسموم یخترق قلبي لو كان ل الرج من بین ك

 ! إلا صدیقي ؟

 ...أتدخل في حیاتھا؟لم أحاول أن أكـلمھما ، فبأي حق

 ... أن أضيء المصباح، وأغرق في بحر من الدموعفوق فراشي، دون منكسرا، أ فتح باب حجرتي، أرتمي

 ..الناس أسـبوعاووجدتني مدفوعا إلى أن أعـتــزل

لم أصدق عـیناي ، ما الذي جاء بھا في .. خیل إلي أني سمعت قرعا على الباب  .. وأنا أداعب أوتار أنیس وحدتي
 !  القـلب ؟ھل ملھا حبیب الجیب ، فاشتاقـت إلى حبیب.. اللیلة الشتویة ؟ھذه

 ! أم أنھا تبحث عن فراش آخر ؟

 : عنقي فأبعدتھا عني ، بقسوة سألتھاخلعت قمیصھا ، ولفت ذراعھا حول

من ذلك الرجل الذي كنت معھ ؟ -

 : أحسستني مسحورا بین یدیھاطبعت قبلة على فمي ،... ضحكت  -
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 ... كما لم أحبك من قبلعلى قلبي ، وما زلت أ حبك أنت الرجل الوحید الذي ا ستولى -

؟... وذلك الرجل  -

 ...! أ تغار من زوجي ؟ -

 ..! لم خدعتني ؟ .. أنت متزوجة ، وأنا آخر من یعلم -

وأسدد قبضة یدي نحو الجدار ... ترتدي قمیصھا، وھي تكفكف دموعھا بكفي على خدھا،ودون أن أحس ، أھوي
 ... فتتناثر شظایاه... حدة ، أرمي بھ عرض الحائط أصبھا في جوفي دفعة وا .. ، أعود إلى كأسي

* * *

ا ي ركنھ اد أ لـمحھا مع زوجھا ، ف ا .. المعت اره لحن ق أ وت ـماني ، و أنط ضن كـ شرقة ، أحـتـ سامة م ي بابت تحیین
ادیلھن.. تھتز لھ القلوب ، ولو كـانـت من صخر صلد شجیا ، ن من ثن ع يتتھامس البنات ، وھن یبح زف قلب ن ، وین  م
عیني

 ... دمعا

 ... دمعا

 ... دمعا



 48

"

- ھشام حراك-

ھ اصطدم * و أن ا ل ا كم دا إلیھ وي عائ ستیري، فیل شكل ھ ا، ب ق كلامھ د تطل ن حدی دار م رارة … بج ة الح درج
 …منتصف أغسطسارة عندالكامنة بداخل صدرھا تتجاوز، بكثیر، درجة الحر

ي یجلس على صخرة نائیة عن البشر، * ي ھ ھ الت شكیلیة، وزوجت ة ت م لوح صدد رس باستثناء السائح الذي ھو ب
 …أشیاء لم یتمكن من معرفتھا، وقال لنفسھ ربما تكون أصداف الشاطئبصدد البحث عن

ا  * ى غرفتھ ود إل سلا… تع شاھد مسل زن لمت صیر المح أثر للم ا، فتت ا، عربی ارس أحلامھ ا ف ي تركھ ة الت دیح
 …بعیدة كي یتزوج من عجوز میسورة ھناكوھجرھا إلى بلاد

ارب عیناه… یتأمل البحر في صمت رھیب  * اعي والعق ا الأف نط منھم اد ت ھ، وتك ن جمجمت ـزلقان ع تكادان تن
 … لبحریدري المرء إن ھو غاضب لأمر ما، أم أنھ بصدد خوض حرب باردة ضد اوأسماك القرش، فلا

 … عنھأخیرا تبتسم وتفكر في أن تصفح *

 … لھا رسالة یعتذر فیھا عما صدر منھ في ذلك الیوم المشؤومأخیرا یبتسم ویفكر في أن یكتب *

 … إلیھتتوصل بالرسالة، وتقرر أن تذھب *

ى الصخرة * د، عل ن جدی س، م شر یجل ن الب ة ع ا… النائی اعي والعق ا الأف نط منھم اد ت اه تك ماك عین رب وأس
 … تعودان إلى وضعھما الطبیعي إلا وھو یلمحھا قادمةالقرش، ولا

ي … ابتسامة عریضة تصل إلیھ، وتبتسم في وجھھ * ا الطبیع تجلس، إلى جانبھ، وھي تعید شعیرات إلى مكانھ
 … انزلقت شیئا ما إلى أسفل خدھا الأیمنبعد أن
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 … یصر على طلبھ *

 … تقول إن ذلك عیب *

 … البشر لا یراھمال إن الأمر لیس عیبا ما دامیقو *

 … اللحظات، تطلق صرخة مدویة في المكانتذعن لھ، ثم، في لحظة من *

 … یركض، ویركض، ویركض … یلتفت یمنة ویسرة… یقوم مذعورا  *

 … لقد وقعت لھا الواقعة *

اس ویقرر أن یقطع البحر في اتجاه * لام الن ن ك عة الضفة الأخرى خوفا م راتھم اللاس ى أن لا … نظ زم عل یع
صیرھا … یعود أبدا ھ م ا تواج ا تركھ ھ، لم ؤلم یقول لنفسھ إنھ لو كان لھ عمل قار، وسكن مستقل عن ذوی ول … الم یق

… لھ الواقعةلنفسھ ھذا الكلام، وینقلب الزورق الذي یقلھ إلى الضفة الأخرى، فتقع



 50

"

-زھور كرام-

. في ثوان، ومضة انبثقت على الحافة
.حافة السریر في إحدى غرف الفندق المطل على البحر

.مد یده یطلب الومضة، فإذا بھ ینتشر على  الحافة
.ینبت الرعب ھنا حنظلا یؤثث السریر علقما

.ثم یغیب
.عنھا یغیب

.وقبل لحظة كان قد صحا مع الومضة
.تململت

.شعرت بحرارة تصعد، وتصعد وتلون وجھھا دما ساخنا
.مسحت وجھھا ، كان الدم یغلي. رفعت یدھا الیسرى

.والید تعود تبحث عنھ
ا ا . اعتصرت وجھھا بقوة رغبتھ صرت عینیھ سھا . اعت م وجدت نف فتاھا، ث ا ش اخنة التقطتھ ة س دحرجت دمع ت

.مستلقیة في قبلة تفتت مع طرق في الباب
.انسحب

. فر من شفتیھابعنف
.ظلت قطرة لعاب شاھدة  على أنھ كان ھنا

.بقیتا مقبلتین علیھ.ما أعادت شفتیھا. اغتصب انتشاءھا فیھ
… ربما… ربما لم یشعر…ربما شعر…ھل علم أنھ بنى جرحا؟ ربما دمر روحا

  * * *
في ثوان،

.معركة اندلعت في الغرفة
.صاعقة انفجرت عند طرق الباب

.الغرفةتھتز  جدران 
.رأسي، رأسي-

.یشد بكلتا یدیھ ویدور في الغرفة
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ي . یطرقون الباب والناس نیام..ھاھم قادمون یمسحون بي الأرض. إني أراھم. إني أسمعھم یصعقون داخل رأس
ر..صفوف متراصة .. جیوش..لا، جیش ..نمل ..نمل .. اع أحم سنا ..لا لا ..یتقدمھم وجھ ذو قن ا، ح ي  اتركوھ وا أم اترك

دون..كلمسأت ا تری دون إذن..سأقول ما ترغبون فیھ، أنا م اء ب ربت م ا ش ا تطلبون،أن ذوني ..م ا ..لا  لا  خ ا.. أن .. اتركوھ
ي..نمل، جیش یحرث رأسي، عقلي، جسدي..رأسي رأسي  ى ل ا تبق ي م ا ھ ا..یحرثني، اتركوھ ذوني ..أن یبا ..خ ا ش كفاھ
.…ارحموا حرقة  بطنھا..اتركوھا..أنا ما تبقى لھا..رأسي  ..رأسي..أخذوا خمسة.. حبلت ستة..احتل شعرھا 

.تدور الغرفة، تھتز جدران الغرفة
.شفتاھا شاردتان

ضھا . حافة السریر في الغرفة المطلة على البحر. انغرست المفاجأة سكینا مزق الحافة ضرب بع واج ت حتى الأم
..والجیوش القادمة نحوه تضرب رأسھ..

.لا،لا..ھي..ضعوا سكاكینكم  في جسدي .. لا..ھي ..ھي .. اغتصبوني أنا..لا.. لا -
.تدور الغرفة

.یدور ھو
.وتخرج ھي من شرود شفتیھا

.تشده
.یدوران والطرق ما یزال على الباب

.تشده
.ویسقطا على حافة الحافة

وى..ناولتھ شفتیھا. ت من روعھھذا اة. ارت ى الحی اد إل ھ، أو ع اة إلی ادت الحی اة إلیھ. ع ادت الحی اأو ع ھ . م ناولت
.من مھانة..كأسا أخرى، انشرح وجھھ،كأنھ خرج من مغارة

.یلحس شفتیھ ویبلع ریقھ
.ارتوى

ر  ى النظ ر عل و مجب سدھا وھ وق ج الوا ف الوا وص استقام على الحافة حتى لا یتدحرج أرضا فیتذكر أمھ التي ج
.إلیھا بعینین جاحظتین

.المكان البعید عنھاستوت من حافة الحافة، وارتمت بجانبھ تسأل ھیجان 
.مازال یسكنني-
..انظر،أنت تجاور البحر-
-.….
.أنت رحلت منذ زمن،فما الذي یأخذك إلى ھناك-
-..

حضنت رأسھ طیرا یرتعش رعبا من قناص
علیك أن تتعلم النسیان حتى تنتصر علیھم.. أتعرف -
..لكن كیف-

.فر رأسھ من حضنھا
ربما ..أو ربما.. أو ربما انفلت منھ خیط الوصال مع العشق..و ربما یدريھو لا یدري، أ. كم من جرح بناه الیوم
.تنھزم الومضة مع حافة الحافة

كیف أنسى؟..كیف -
ة. تحاول ھي جمع الومضة ة…كم بقي من العمر حتى تبلع الذبحة تلو الذبح سخ التجرب د أن تن ف . لا تری لا، كی

ي .  قالت لا.لا، قالت لھا، لا تثقي  . تنصاع لنصیحة صدیقتھا سحب واحد احرث ر، إذا ان الا كث ف تعشقین رج ي كی تعلم
راء، . لا كیف وما العشق إلا بقلب واحد : قالت . منھم نتعلم،وعلیھم نجرب: قالت لھا. جسد الآخر،فتنسي مرارة الأول ھ

.مازلت تفھمین الدنیا  بالأحاسیس. من؟ نفسي..ربما، أجابتھا، لكن لا أستطیع خداع. قالت لھا
.لا لا. لا تستطیع أن تبلع نصیحة الصدیقة سكینا . ،لالا

. عاطفیا في شریط سینمائيھذاحلم بنتھ عندما انتبھت إلى شعیرات جسدھا كیف استیقظت عندما استلطفت مش
.أن تھتز

.لا
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ا دق قلبھ ا.أن ی ك رتابتھ زع أنوثتھا،ویرب ترخاء . أن یزع شتتھا،یبعثرھا،جنون،ربما،شمس،لما لا،اس ی
.أجل،وللبصر امتدادا بحجم أزرق السماء والبحر. ھكذا أرادت للقلب موطنا.وجودي

في الألم حین ..في اختیار ملابسھا..تحیاھا في نومھا وسریرھا..وترى الفوضى ..أجل، أن یھتز العالم من حولھا
.یصبح غصة تنفجر فجرا تبني نھارا
. على دحرجتھانزوى في شكل دائري مقبلة الریاح . انطوى جسده فوق السریر

.ثم طرق الباب
ى ..انتكاسة.. ثم انتفاضة من الشكل د ملتق تفھام عن ة اس رك علام ذة  ویت ة الل شق ورائح ون الع دمر ل ثم ھیجان ی

.الشفتین
أنت..إنھم عادوا أنت-

.یأخذھا بعنف
اني- ن مك رتھم ع ر..أنت التي أخب ن البح رتھم ع ة ..أخب ت جاسوس ضا..أن اع أی دین القن ت ترت ك ..أن وم حب موس

ي..ألم ..بطني..ماذا شربت؟..أي نعم،فیھما سم..شفتاك ..بالمخابرات داع..رأس عر..ص عر..أش ي..أش ي تحرقن ي ..بطن رأس
.أنت والبحر مخبران..البحر سیغسل رأسك..تقولین لي انسى .. إنھم یتربصون بي ..أنت معھم ..صاعقة

.أخذھا وبدأ یھزھا
..بما؟ أجیبي..كیف تعرفوا علیك؟ بما أخبرتیھم.. انطقي

ثم صفعة بقوة الغضب الذي تجمع في حنجرتھا ترسمھا على خذه الأیسر وتشربھ كأسا من ماء شفتیھا ثم تھمس 
:في أذنھ

َطرقتذكر كأسي كلما - ِ . لترتاح رأسكُالبابُ
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"

-رشیدة عدناوي-

لم تعد رجلاي قادرتین على حمل جسدي،فقد طال بي انتظار الحافلة التي ستقلنا إلى المدینة المجـــــاورة،
.فتھالكت على ما نتأ من طوار قارعة الطریق،في حالة تذمر وانتظار ابدي

نت العربات من كل شكل ولون تعبر شارعي الطویل،الذي لایكف دمھ عن الجریان،كما جرت زوابــــع كا
یسدل على كانت الشمس تمزق كبد السماء،فترسل حمولتھا الجھنمیة في اتجاه رؤؤسنا وعیوننا،مما.الحنق في عروقي

كات لاإرادیة، والانطلاق الصاروخي المكان في فترات متقطعة ھدوءا لا تمزقھ إلا ركلات أبنائي و بناتي بحر
أما زوجي .لبعض السیارات و الشاحنات المحملة بالبضائع و السمك والخضر في اتجاه الجــــــــــــــــنوب أوالشمال

.فقد فضل أن یتفیأ بظل شجرة،فرغم فارق السن بیننا فھو لایزال یحتفظ برشاقة أثارت إعجابي منذ أیام الخطوبة
وأنا ألوك مسلسل الفشل الذي لازمني ھذه الآونة الأخیرة،و أراقــــب .. بعیدا..فكاري بعیداوشردت بعیدا بأ

كانت الفتـــاة تمیس .عن كثب منظر شابین یسیران الھوینى في اتجاه أشجار عالیة،وأعشاب دانیة،كغابات الزیتون
لات حیرى،لا تـــدري إلى الیمین تطیر كغصن تائھ تدروه ریاح الدلال و التیھ،فترفع ذراعھا تارة لتعید تصفیف خص

أم إلى الیسار تستقر وطوار تلف بجسدھا الخیزراني لفة أو لفتین،ثم ترسل قھقھة یشوبــــھا كثیر من الغنج و الشبق 
ویبدو أن حواس الفتى استفزت بما فیھ الكفایة،مما فتح شھیة أناملھ الجوعى لتلامس بشكل مكشوف .المتعمد

.خصرھا...دلشعرھا المس...یدھا
كانا كلما بعدت خطواتھما عن ھالة الضوء إلى عتمة الخضرة، ینتابني شعور بالخوف لم أكن استطع فـــي 

لكن عیني المتطفلتین ما فتئتا تتوجسان نھایة شرودھما المبثور،رغم اختفــــــــاء الشابین عن .البدایة أن أجد لھ تفسیرا
.عتمة في غابة العشب الأخضرالأنظار في غیاھب المجھول تحت ظلال ال

بعد أن مللت الانتظار شعرت برغبة ملحة في الكلام، فتركت موقعي الناتئ على قارعة الطریق،و التجـأت 
والانتظــــــــــار الطویل ...إلى زوجي،الذي كان یدیر ظھره للصور التي شاھدتھا قبل قلیل و ماكدت اذكره بالوقت

الحنین إلى مسرحي الخاص،فجلست من جدید في مجلســــــــي السابق،ومـــا كدت بسبب تأخر الحافلة،حتى عاودني 
فتساءلت أین الفتاة؟. في شرود إرادي،حتى لفتت نظري عودة الشاب وحیدا-ھذه المرة.أرسل بصري

ھل تكون الفتاة  قد استطابت النزھـــة .لم یكن باعتقادي أي ممر خلفي في الطریق المقابل للشارع الرئیسي
كل شيء ممكن لكن ما أثار انتباھي و دھشتي أن عیني لم تكونا المتطفل الوحید على ھذا . و مكثت ھناك وحیدة

.لقد تراءى لي من بعید راع ترك غنمھ لوحدھا تریح بطونھا الشبعي.المشھد الحمیمي
بـــــــــھ الحزم و الراعي یعود مھرولا  بعد إطلالتھ السریة على مسرح العتمة و قد بدا على ملامحھ ما یش

.العزم  تاركا وراءه أغنامھ
 ھل كان یتعقب خطوات الشاب لأمر یھمھ؟

.انھ یدخل مخدعا ھاتفیا..لا.. لا

مع من یا ترى یجري المكالمة؟
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"

-نھاد بنعكیدة-

اجسألتھ بامتعاض شدید و ساحیق المكی ي م ن وجھ ي غضب أذھب ع ا أرغ ة وأن ة أنیق دو جمیل عتھا لأب ي وض الت
:وأزبد 

ساني - اذا تن شغل... لم اذا تن دیرة ؟ لم ست ج ك؟؟؟؟ أو ل شاغلك واھتمامات ة م ة لائح ي نھای ا ف ون دوم ي وأك عن
. أناإلا ..……أفكارك ومشاعرك ودقائقك وساعاتك الممتلئة عن آخرھا بكل شيءبامتلاك حصة من

حینھا ، ولكنھا فلتة من فلتأتي كلما فاض الكأس، بحنو سقطت دمعتي الأبیة ، مع أني لم أبرمج دموعا للسقوط
 حینھا،أو ھكذا أراد أن یشعرني..... خدي ، بلل بھا أصابعھ ، كانت ساخنةوشعور بالذنب سرق دمعتي من على

:ھكذا شعرت بھ لبرودة اللحظة وكان الجو باردا أو

...تذكرتك ....رأیتك وكلما تذكرتھا ... رأیتھالا تقلقي صغیرتي منذ اللحظة سأضع علامة على یدي، كلما-

...و ضحك 

برایة سوداء كما أعالي البحار في جفوني وانطلقت أمواجي عالیة متضاربة في برمجت بحر دموعي، ورفرفت
.مرتمیة على خریطة وجھھعیوني

علامة على یده؟ قد تنمحي بملامسة أي شيء أو لا  الدرجة، أن أكون مجردأو صرت منسیة مقصیة إلى ھذه
مملكتي وجسدي وروحي وأفكاري وتناقضاتي وحسي وأعصابي وشطحاتي الرجل الذي توجتھ ملكا على. شيء

  لیتني كنت على الأقل وشما كما وشم جدي على ذراعھ  !یجعلني مجرد علامة في یدیھ... وسجنيوجنوني وحریتي
.عاش معھا تسعین عاما ومات معھااسم جدتي التي

:تدارك الموقف وابتسم 

.  أمزح معك-

ودائما، وأنا أقرأ مسوداتھ ، أقف . من أي كلام آخرزلت أصدق كلام المزاح واعتبره كلاما جادا أكثركنت ولا
علیھا  حیاتھ ما كان لیشطبفلولا وجودي في ... وأبحث عن أسباب محوھا وتدمیرھا طویلا عند الكلمات المشطبة
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... أعشق البحث والتجسس وراءه.خوفا من أن أعثر على أفكاره وأسراره التي طالما أخفاھا عني، عن قصد أو بدونھ
. وراء كلماتھ، ربما أكتشف سرا أو أدخل من خلال تشطیباتھ إلى دھالیز أفكاره المغلقة بألف مفتاح ومفتاح

. رسمھا كل صباح بقلمھ الأسود قبل أن یغادر بیتھ، تجعلني أعید حساباتي معھیأن أكون مجرد علامة على یده
وشما وشمتك في فجعلتھ وشما أحمرا بلون دمي، وبنفسجیا بلون فرحي الصغیر، وأسمرا بلون قمحي وجلدي،أما أنا

بي وأدخل حینھا شراییني وصمامات قلقلبي لو انمحى انمحیت من وجودي ولو تغیر لونھ أكون قد أصبت بتسمم في
.في عداد المفقودین

أرأیت كیف أراك ؟

 أرأیت كیف تراني ؟

جراحة القلوب المعذبة حبا وعشقا، وتفننت أعرف جیدا أنني امرأة أھوى صناعة الجراح، بل وتخصصت في
فظك وحركاتك وسكناتك وحتى ملامحك وأنت تحدثني ، أقرؤك وأحفیك ومن خلالك في استخراج الأحزان من كلماتك

كما " الحبة قبة " لو كنت كتاب تاریخ قدیم أو بحثا في علم الآثار والأرض ، أبني من وأستظھرك عن ظھر قلب، كما
وأصدرت بعد ذلك أوامر تقول دائما حتى صرت أملك قبابا وقصورا فوق ارض مملكتي صنعتھا بین لیلة وضحاھا ،

.أعاني منھا داخل مملكة ذاتي أزمة سكنبھدمھا لتخلي المكان لقصور وقباب أخرى ستحل محلھا ،

ملفات الكبریاء . جسدا وروحا على رفوفكفذلك أفضل بكثیر من أن تنساني. حسنا، خذني علامة على یدك
اخترت أن . لأن الأمر بیننا تعدى كل تلك المبادئ والمواقف المتشددةوالكرامة والأخذ والرد لم أعد أتدارسھا معك 

... رفقا بي لیس لأجلك ، بل. ة في كل حقوقي معك وأن أخذ الأمور بكل بساطة كما تفعل دائمامتساھلأكون متسامحة
الحمراء البركانیة علامة على یدك في صورة ولا تعتقد أني وإن قبلت أن أكون بكل أنوثثي وشعري الفاحم ومشاعري

وصلني إلى ذلك القرار ستجد یدي وجسدي ویوم ت. حربي علیكنجیمة دالة على ھزیمتك لي، فأنا مازلت لم أعلن بعد 
.من فئة تلك النجیمات موشومین بعلامات كثیرة
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"

-سعیدة فرحات-

كل ما بداخلھا ... جلست تبحث في أعماق ذاتھا عن بقایا الربیع، عن حلم لم یفارق أعشاشھ، عن صبح لم یھاجر
.صمت و قھر و بقایا آھات جعلت السكون یألف العیش بین لسانھا وشفتیھا

بق عطر فاخر و ضباب كثیف یغطي جمالیة عالستائر المخملیة، المزھریة الكرستالیة،: جالت بعینیھا في البیت
.طرقاتھ على الباب لم تتغیر. إنھ ھو، حتما. المكان  أیقظھا من شرودھا

لكن البیت الواحد في الحقیقة كان عالمین، جزیرتین بینھما آلاف . عشر سنوات من العیش معا تحت سقف واحد
...بخار أحلام ، ابتسامة مزیفةالأسئلة التي لم تجد جوابا،

فارس أحلامھا، بطل أحلام عاشتھا سنین ترسم لوجھھ كل یوم تفاصیل جدیدة حتى إذا ما أكملت إنھ رجلھا،
.الصورة وجدت أمامھا وجھا ما عرفتھ یوما

احتل منھا كل شيء  إلا . ا الیومي بوجوده الممتلئ  و ابتساماتھ التي یحسن توزیعھا حسب الطلبھذھأثث مش
.ن لھا موعد فرار یومي تختلي فیھ إلى ركن من قلبھا تشاركھ البوح والاعترافكا. قلبھا فقد أبى وامتنع

لطالما . ابتساماتھ، وجوده كلھ سكین یسكنھا. لمساتھ سكاكین. كان صوتھ سكینا یقطعھا من الورید إلى الورید
:حملت السكین في یدیھا وقالت
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یئن فینا الألم الجریح . اع لیلثم بسمة غد جمیلیضمنا الضی.  السنین تسیر ونحن نقلب الأیام جمرا على دخان-
یدك للغد تصافح وفي ظھري بقایا سكینك ینزف، ومن بؤسي و شقائي مددت یدي لزنبقة . باحثا عن ربیع البنفسج

فمتى أجد فیك نصفي الضائع؟. ھذه  الجروح أنت داؤھا و دواؤھا. تتفتح لریحانة تبادلني التحیة
.سط عالم من ضجیجكم ھي صعبة تجربة الوحدة و

وھا ھي ككل لیلة تستغل فرصة نومھ لتمعن النظر في وجھھ، و تخاطب غیابھ . ضجیج أطفالھا یردھا إلى عالمھ
:داخلھا

...لكنك تصر أن نكون اثنین. كنت أتمنى أن أنسى فیك نفسي لأننا أصبحنا واحدا.  كنت أظنك أناي الأخرى-
.قھا وتصرخ في نومھا و الجثة الھامدة قربھا لا تحس بشيءنامت و الأسئلة حبال مشانق تلتف على عن

.استیقظ من نومھ لیجد نصفھ قربھ و یمد یده لیوقظھا لكن یده لا تصل
 مسافة بعد أم اشتیاق أم قھر؟

. تزوجھا امرأة لحیاتھ  لكن نجاحھا دمره فحول حبھ لھا إلى مشنقة
وھي في . كانت حلما، وھما. ي الذي تغزل بھ في رسائلھ طویلاإنھا ھي، بنفس التقاسیم الرقیقة وذات الوجھ البدر

.برجھا العاجي تمعن استیطان قلبھ و العزف على أوتار أحاسیسھ
لماذا فقدت بریقھا بمجرد ما بدأت لعب دور الزوجة الصالحة؟

لماذا نجحت في حبھا؟ في بیتھا؟ في عملھا؟ 
نة؟لماذا تحول ھو من السید فلان إلى زوج السیدة فلا

 لماذا كانت ھي القمر وھو النجمة المرافقة؟
لعن الیوم الذي خفق فیھ قلبھ بحبھا؟ 

.إنھ وقت المدرسة: و تذكر أولاده فانتفض
.وبذلك بدأ یوم جدید لیجري كل واحد منھما في طریقھ الخاص وعینھ صوب أفقھ المغایر
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-أسماء حرمة الله-

ِ   دخلت .الحفلَ
َ          كان الحاضرون یرتشفون من كؤوس الفرحة ویضحكون، حتى أن موسم الربیع الأخضر كان ھو الآخر  َ

..حاضرا بینھم
ً لبنى الحفل وقد تأبطت صمتھا وجرحھا وزمانا فقد ملامحھ، وربما تأبطت أیضا لون الغیاب، كانت حائرة ْدخلت َ َ ً

َماذا ترتدي لھذا الحفل الممیز، بحثت في خزانة ملابسھا عن ثوب بلون الربیع أو بلون البحر الذي طالما عشقتھ،  ِ ٍ ْ ّ
ِختارت آخر موشى بزھرّبدلت رأیھا واأعجبھا ثوبٌ لازوردي، لكنھا سرعان ما ً َاللیلك، ثم بحثت مرة أخرى عن ّ

ّآخر یشبھ تقاسیم زمانھا حتى وجدت ثوبا بنیا مخططا، فارتسمت على شفتیھا ابتسامة حبلى، وعقدت العزم على 
.ارتدائھ

ٍ         وماإن ھمت بذلك حتى لاحت منھا التفاتة إلى فستان أسود اللون، منزو بركن الخزانة، فوقفت ت تأملھ ّ
ُلحظات لتھمس لھ سرا ، كانت تظن أنھا الوحیدة التي تحدثھ حتى اكتشفت بأن ثمة من یسمع حدیثھما، إنھا دمعة  ّ ً ّ َ ٍ

َحرى انزلقت ثم تلتھا أخرى ثم أخرى ثم أخرى َثم انزلق الصمت الجریح من مآقیھا لیصیر رابعھم..ّ ُ ُ َ..
ّ عمرھا، وقبل أن تقترب منھ لتجس عمره ھو الآخر، ٍبقیت تحدق بالفستان لحظات ربما كانت أطول من لحظات

ّقاطعتھا رسالة صوتیة وصلتھا عبر ھاتفھا الخاص، فنظرت إلى ھاتفھا برھة ثم أشاحت بوجھھا عنھ ًَ ھذا كل ما... ْ
ُتذكره قبل أن یحضرھا القدر إلى ھنا ُأطرقت وعادت من أرض ذاكرتھا إلى أرض الحفل، تحدق بالحاضرین ..َ ّ ِ ْ

ّرت نظراتھا بالأضواء المترامیة ھنا وھناك، وتعثرت خطواتھا بالضحكات التي كان ینثرھا المدعوون ّوقد تعث ُ
ٍیمنة ویسرة، حتى وقع نظرھا على مكان شاحب انزوى ھو الآخر بعیدا عن أعین الرقباء، لتجد خطواتھا تسبقھا  ٍ

َإلیھ وأناملھا تعصر حقیبتھا الصغیرة عصرا، وقد نسیت بأن زھرة الأ َوركید التي تضعھا بحقیبة یدھا دائما لتؤنس ْ ِ ُ
.وحشتھا، قد اختنقت من آثار ضغطھا على الحقیبة

ِ          ابتدأت الموسیقى تسكن زوایا المكان، وابتدأ معھا موسم تساقط العنب، وابتدأت النظرات تحاصر لبنى  ُ
اقترب منھا أحدھم وقال ..ّسر المغلقةِوكأنھا تحرس ھدوءھا وصمتھا ووجومھا أیضا، بل تحرس حتى بوابات ال

ِلشجاعتك، كیف قبلت الدعوة بالرغم من كل شيء؟؟یا:" لھا بصوت منخفض ِ َ"
ًابتلعت غصتھا ولم تنبس ببنت شفة، بینما اقتربت منھا مدعوة أخرى وطعنتھا بشماتة، متظاھرة بأنھا 

ُلم أكن أعلم أن الحفل یخبئ لنا مفاجأة، یبدو: "ّتحدث نفسھا ِّ َ "..ّ أن السھرة ستكون مسلیة فعلاّ
ّ          عصرت لبنى حقیبة یدھا مرة أخرى، فدبت بمآقیھا وضلوعھا حرقة تسللت إلى كل مسامھا لتعشش فیھا،  ّْ ٌ ّ َ
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ْوراودتھا دمعة مختنقة، أحبت أن تكون نجمة الحفل الثالثة لتفتتح حفل الأوجاع، دمعة أحبت أن تظفر بتوقیع  ّْ ٌّ ٌَ
.ُتبقى من إنسانیتھا المراقة الحزن الأول، لكن لبنى حبستھا بضلوعھا كي تحفظ ماصاحبتھا بدفتر

ٌتقدمت إلیھا لیلى أخت العریس والكلمات متلعثمة على لسانھا، وملامحھا مھراقة بأوراق الحیرة، وابتدرتھا  َ ُ ُ ُ ّ
ُنى لم تنطق صمتا وحسب، بل وجلست إلى جانبھا تنتظر الإجابة، لكن لب" ِكیف حالك؟ ھل أنت بخیر؟؟: " بالسؤال

ْتدثرت بالصمت وحفرتھ على لسانھا ّ:
ُقد صرت أضحوكة لھم !! أنا ھنا؟ .. ُبل كیف استطعت الحضور إلى ھنا!.. إلھي كیف تسألني عن حالي یا"

ُجمیعا ومثارا للسخریة والشفقة، ماذا فعلت بنفسي؟؟ سأخرج الآن لن ...لھا...لھ و...لا لن أخرج حتى أبارك لھ ..ً
".یھزمني جرحي أبدا، لقد انتھى كلُّ شيء

ً           وفجأة ودون أن تعبأ بلیلى التي كانت غارقة في حیرتھا تنتظر منھا الجواب، انتفضت واقفة وتوجھت  ً
وكأنني أسافر من جزیرة إلى ..ٌإلھي كم ھي طویلة المسافة من مكاني إلى حیث یجلسانیا..:"صوب العروسین

ًب وجھ الموسیقى؟ لماذا صار صوت المكان نشازا ؟ لماذا خفتت الأضواء بالقاعة بعدما كانت لماذا شح..أخرى ِ ُ ُ َ
ُقندیلا للساھرین؟ لماذا اختفت النجوم؟ أجل ، النجوم غابت وصار القمر دون حارس، ألھذا أیضا ذبل الضوء  َ ُ ً

ُوتلاشى؟ لماذا صار لون الفستان أكثر سوادا من لونھ الأصلي؟ لم یبد َُ ُ لي بھذا اللون حین أخرجتھ من خزانة َ
ٌلماذا توقف العزف؟ سیبدأ عزف جدید؟ أین الوجوه التي أعرفھا، إنني لا.. ملابسي ُأراھا ھنا؟ ترى كیف ھي ّ

ُزھرة الأوركید التي بحقیبة یدي؟ لماذا صار الجو حارا مع أن الخریف لم یغادر طفولتھ بعد؟؟ لماذا لا َ ْ َ ّ أبتسم؟ ھل ُ
ُلآن راقدة بحقیبة یدي أیضا؟ لقد سامحتھ وانتھى الأمرُالبسمة ا ُیاإلھي إنني لم أصل بعد إلى ..أجل، انتھى الأمر..ٌ

حسنا، لماذا أشعر بالبرد الشدید؟ إن جسدي ینتفض ..ُحیث یجلس العروسان؟ لم أكن أعلم بأن الطریق طویل إلیھما
كیف ! إلھي ُّناني تصطك وشفتاي ترتجفان، یامن البرد، ربما یسقط المطر خارجا، یداي باردتان جدا، وأس

ُسأبارك لھما وأنا بھذه الحالة؟ ستتجمد الكلمات على لساني أو قد تھرب مني على وجل ُ ُالشتاء یحتلُّ شواطئي ولم .. ّ
ُبال خطواتي متثاقلة، یبدو أنني أصبت بالحمى، لكنأصل بعد إلى العروسین، ما ِ ُأین مفاتیح البیت؟ لقد نسیت.. ُ ھا ُ

ِمعلقة بالباب عند خروجي، ماذا أفعل الآن؟ علي أن أرحل لكي أحضر المفاتیح ثم أعود، أجل سأعود ولماذا لا ُ ّ ً ّ
ًأعود؟ إنني سامحتھ وانتھى الأمر، ولھ الحق بأن یختار من یرید، لا لا لم یخن بل أنا لم أكن كما یرید، أردتھ محلقا  ِّ ُ ُ ُ

ٍوأرادني نسخة عن زمان لا ًأردتھ زھرة لوتس وأرادني لغة لایعرفني، ً ُ َ ّأجل، لم یخني أبدا فلماذا لا..ُأتقنھاُ أبتسم ُ
ّوأحیي عروسھ وأحییھ وكأن شیئا لم یكن َلا لا بل خانني وقتل الوردة قبل أن تزرعني بأرضھا، وھاھو یدعوني ..َّ

أي ھم شفقة ولا تعاطفا ولاأرید من أحدلحفل زواجھ وكأن شیئا لم یكن، وھاھي نظرات أھلھ تكاد تمزقني، لا
..َأرید غیر الرحیللا...شيء أبدا

ّلم أصل بعد إلى حیث یجلسان، كم تبقى من المسافة حتى أصل إلیھما وسط ھذه الجموع من ! إلھي            یا ُ
ُالناس؟ إنھما مازالا بعیدین عني، ھل أذھب إلیھما لأبارك لھما أو أحضر مفاتیحي أولا ثم أعود؟ ماذا  أفعل؟ الآن َ

َتذكرت شیئا آخر، لقد نسیت إبریق القھوة على النار؟؟ ُ ُ" !!
ْوخرجت لبنى مھرولة ونظرات الحاضرین ممن یعرفون الحكایة، تلاحقھا حتى أن العروس برحیلھا ابتسمت  ُْ ً

ُفأدرك الجمیع لماذا كانت البسمة غائبة عن محیا العروس قبل ذلك.. َ مكان من وعادت الموسیقى لتتراقص بال..َ
ّجدید، وعادت الأضواء تشدو وتزھر، فعادت معھا النجوم لحراسة القمر من دموع الساھرین، لكن اللیل تقفى آثار  َ ّ ُ

ربما ھو .. ِلبنى دون أن تحس بوقع خطواتھ، ربما ھو الوحید الذي لم یرمقھا بنظرات شماتة أو شفقة أو استھزاء
َمن كان یرقب خطو جرحھا، فتعثر فیھ واغ َّ َ ٍرورق بآخر دمعة سقطتُ ِ َ َ..



 60

"

-وفاء الحمري-

ا ....  أعلى السریرتنزل من ا وایاب ة ذھاب ول الغرف رض وط ا ....تقطع مسافة ع بطح أرض ى .... تن شي عل تم
رق  .... تصرخ.... تئن .... تئن .... تئن .... تعض شفتیھا .... الألمتتلوى من  .... أربع رات الع .... تمسح بكمھا قط

م الملوحة .... وع المالحة كانت الدملربما.... كانت مالحة.... بلعت قبل قلیل الكثیر منھا ب طع سائلان فغل تلط ال اخ
صدرھا....  ي م اب ... لا تدري ھ ن الكت ات م بعض آی فتیھا ب ورة .... حركت ش صر س صف اق د منت ت عن ...توقف

سریا الأربعقطعت الزوایا .... تلوت  ... صرخت ا ق بعا...  للغرفة طواف تا أو س رات أو س س م م  ... خم دري ك لا ت
دة تلتقط... كل ما تعیھ ھي كان لحظة انزیاح الألم ..  .الأشواطعدد  ة ھام ذرھا جث أنفاسھا بخفة كأنھا ستفر منھا وت
ائي ...دعاء الفرج.... السورة وتبدأ في تلاوة الدعاء تكمل قراءة... تستعید أنفاسھا ...  ضان م  فیتشق تحتھا عن فی
ة أتت... صاحت فیمن حولھا  .... الأبیضملاءة السریر بلل ي....  الممرض ة ف ا بحقن ارا وخزتھ علت ن دھا أش وری

ر.... تتلظى بھا ھي وحدھا  ا الغی ة تتراءى لھا الممرضة بتقاسیم وجھھ ي .... مبالی ل ھ سھا ھ ي نف ساءل ق ضاتت أی
 ؟الكأسمرت من نفس الطریق وتجرعت من نقس 
سریر  وق ال ة ف عدتھا الممرض ا .... أص ربص بھ میت اك الأل رك ل....  ھن زول تتح أبىلن ة فت .... الممرض

صوتیة .... لسانھا عن الكلام ثقل.... وخزھا في شغاف قلبھا .... أضجعتھا على ظھرھا فزاد الألم  ا ال ت حبالھ وھن
ار إلىتشیر ....للجحیم الذي تعیشھ للإشارةتحرك كفھا .... فبح صوتھا  ى الانفج ست ....  أسفلھا الذي یوشك عل لح

ة .... لا مذاق فیھ ....ل دمعھا المعرق أو ق.... المدمع عرقھا لاوة ولا ملوح دت...لا ح ا فق ھا جمیع  حاسة إلاحواس
ا لا أثر.... والممرضة الجامدة تتحرك كالآلة حولھا  ... الألم سمات وجھھ ى ق رة ....للحیاة عل ي نظ اة ف ر للحی لا أث

ود ....على السریر كعیون جثث الموتى عینیھا التي تحدق في ھذه الممددة م وتع یم الأل ط جح  تخرج بكل ھدوء وس
...تكویھاتحرقھا.... فتلھبھا ....  جامدة المرأة في الورید بأصابعتحقن .... الصراخ والعویل على انین
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ابع تتحرك یمنة ویسرة فتجد نفسھا.... ھاھي ذي تحس آثار تمزقات تحتھا  سریر وأص مربوطة الى حافتي ال
ستنجد  ....  الأخضرالإزارفة قدمیھا تطل علیھا من تحت حا صرخ .... ت زق .... ت دة .... تتم رأة الجام دخل الم ... ت

االمھم .... تتغیر قسمات وجھھا العبوس .... تحدق  ....  فترىالإزارترفع حافة  م...  تحركت أنھ رت مسرعة ث ج
ا .... جذبت  ... جذبت.... جذبت ....  كفھا المغلف بقفازات تحت اللحاف أدخلت التي بالأخرىعادت  ثم نزعت كفھ

دة  .... تفر ھاربة... دمھا ھي ....  ھي حمراء تقطر دما فوارا فإذا ة الجام ا الممرض دھا ... تتبعھ ي وح ى ھ .... تبق
الأیمن الجانب إلىرأسھاتدیر ...  اللماع الأبیضتبحلق في سقف الغرفة  .... بأسفلھاالإحساسفقدت  .... الألمھمد 

نالأیسر الجانب إلىتدیر رأسھا ....  الجراحیة الأدواتفتبدو لھا حاملة یض  فترى ثلة م وزرات الب ذوي وذوات ال
...  وجھتھا ھي التي تتابع المشھد إلافي جمیع الاتجاھات ثم ینفض.... ینغلق الجمع وینفتح .... یھمسون فیما بینھم 

...ا دھرمرت الدقائق كانھ.... متفرجة علیھ لا تدري اھي جزء منھ ام ام
ة أصابع ... بأسفلھات لا تحس لما زا ن حاف ضرالإزارقدمیھا ما زالت تطل علیھا م ساء  ... الأخ ة الن وحرك

ي دات جمدت ھ رىالجام س  .... الأخ ة ... لا ح ر ... لا حرك ا ... لا خب ل نظرھ ین.... تزغل ن ب ا م دا لھ لال ب ظ
ھ كأنھ .... طویل.... ئي طویل رموشھا المبللة بالدمع خیال نوراني قي شكل امتداد ضو رار ل ت ....  كھف لا ق انتقل

 ...غیبوبة عمیقةھي سابحة وسط ذاك النور المشع فاختلطت بھ وراحت في
رة  وه كثی ال .... فتحت عینیھا على وج ساء .... رج اس..... ن یض لب واء.... اب فة أض ول ....  كاش ة كح رائح

ل حدقت .... مزكمة  رأبدت لھا الوجوه تتمای دأتكث ستقر فب صور ت ع ...  ال سمات ....تتموض رأة ذات الق اھي الم ھ
 …دمھا ھي... ذات القفازتین اللتین تقطران دماالأخرىالجامدة ومعھا 

ق ...فعلوه وما الذي ھم فاعلوه بھا سالت عن الذي ... أخیرانطقت  ادر الفیل دما غ دة بع ت الجام یضتكلم الأب
... الغرفة

د  ھ جام د: قالت بوج ك ق ك ... تمزق رحم ات جنین طر ... وم اءفاض رهالأطب ل  لبت ق ... بالكام ك ح راءل إج
ل  تضغطین علیھ ان احتجتالأخضرذاك الزر ... مكالمة مع ذویك  اب بك وب الب ة وعرجت ص لمساعدة ھذه اللیل

... مأخوذة... مذھولة إلیھارالسریر تنظ فوق ةالممددوالمرأةبرودة 
دیدا  رودا ش سدھا ب رد ج ستا.... ب ین حب ا دمعت صرت بجفنیھ سالتا ع ة ف ا الرؤی یلا .... عنھ ھا قل ت رأس رفع

لعقت الدمعتین الحانیتین ... انفھا والتقیتا عند فمھا الذي نشف ریقھ  شكل مثلث حول جانبيعلى فوصلت الدمعتان 
ا فبلت بھما د .... ریقھ ل تاكی دمع بك ي ال ة ف ت أن الملوح ا أیقن ضت عینیھ....لحظتھ يأغم ت ف ق ا وراح وم عمی ن

سر ة أفاقت منھ على وجھ المرأة الجامدة وھي تغرز حقنة في ورید كفھا الای وق بقنین اطي ملح انبوب مط صلھا ب لت
...زجاجیة بھا ماء شفاف یقطر القطرة تلو القطرة

ى ... إلیھاتنظر ھي  رة إل ود بنظ ا تج دة علھ ك الجام ل... جدوى لا....  تل ة س.... لا أم ات آلی .... ریعة حرك
ر..... أقفلت خارجة والمرأة الممدة فوق السریر تلاحقھا بنظراتھا ي بح ا غرقت ف ا منھ ا أعادتھ ا وذكریاتھ أحلامھ

...رنة جرس كئیبة تعلمھا بالمغادرة 
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صحافة في الماستر حاصل على شھادة - ل وال ة والتواص ن الترجم ة م ا للترجم د العلی ك فھ ة المل ةمدرس رب / بطنج ة (المغ تابع
ھادة ، و)المغرب/، تطواند الملك السعديلجامعة عب ى ش ترعل يالماس ة ف ة الإبداعی ة الكتاب وم الاجتماعی ون والعل ة الفن ن كلی  م

ك جامعةب كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  منفي الأدب الإنجلیزيالإجازةعلى شھادة  بالمملكة المتحدة، وبجامعة لانكستر د المل  عب
. المغرب/، تطوانالسعدي

" مجلة كتابات إفریقیة" ھیأة تحریر عضو، و2008منذ "اتحاد كتاب المغرب "عضو-
ة  وث  African Writing Magazineالأنغلوفونی ة بورنم ن مدین صادرة م ال

Bournemouth وب رة جن ضو، و2010ذ منإنجلت شاریة ع ة الاست ر الھیئ للتقری
...2010منذ یروت ب من مؤسسة الفكر العربي الذي تصدره العربي للتنمیة الثقافیة

:صدر لھ باللغة العربیة
)2001 (دراسة سیمیائیة للإسم الفردي، "الاسم المغربي وإرادة التفرد"-
)2003(مجموعة قصصیة، " في انتظار الصباح"-
)2006 (مجموعة قصصیة، "موسم الھجرة إلى أي مكان"-
)2006،الحلمحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة"الحاءات الثلاث"-
)2007،الحبحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة"الحاءات الثلاث"-
)2008،الحریةحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة"الحاءات الثلاث"-
)2009، الأولالجزء " (تاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب"-
)2011، الثانيالجزء " (المھنیة في المغربتاریخ التلاعب بالامتحانات "-
)2010(مجموعة قصصیة، "موت المؤلف"-
2011) إدریس الصغیرمجموعة قصصیة مشتركة مع القاص المغربي " (حوار جیلین"-
ًعدو الشمس، البھلوان الذي صار وحشا "- ْ َْ ََ َ َِ ُ َُ ِ ْ َّ ُّ )2012 (اللیبیةالثورة روایة عن أول، "َ
)2012(مجموعة قصصیة، " أقزاموراء كل عظیم"-
المغرب/بتطوان مكتبة سلمى منشورات، )2014(مجموعة قصصیة، "لا للعنف"-
المغرب/بالرباط وزارة الثقافة المغربیة منشورات، )2014(،)خمسون قصة قصیرة جدا" (حاء الحریة"-
.المغرب/ بالرباطغرباتحاد كتاب الم، منشورات )2015(مجموعة قصصیة، "العودة إلى البراءة "-
ة "- صورة الإخباری اء ال لال بن ن خ ي م ي العرب شعار الإعلام دقیة ال رة، " (ص اة الجزی عار قن ر"ش رأي الآخ رأي وال ا"ال ، )، نموذج

2015.

:صدر لھ باللغة الإنجلیزیةو
- Waiting for the Morning (Short Stories) Bloomington (Indiana/USA): Xlibris, 2013. ISBN: 978-
1493104093 

: للحواركتب استضافتھ عدة كما 
ي- س الفیلال ات "،أن ٌریحانی َ َِ َ ن ْ (" ْ املة م وارات ش سلة ح ینُسل حفیاأربع اء ص ً َ لق ع ً اني م عید الریح د س ان)محم دار : الأردن/، عم

).2015، المغرب/، تطوانمكتبة سلمى الثقافیة: الطبعة المغربیة(2012، الطبعة الأولى، الصایل للنشر
ع ثلاثون" (مع الریحاني في خلوتھ"،كتاب جماعي- ة والأدب م انيحوارا في الفن والثقاف عید الریح د س اد محم اء ونق ا أدب  أجراھ

.2015، الطبعة الأولى، مكتبة سلمى الثقافیة: المغرب/تطوان) وإعلامیون عرب
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